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اسيترعت ظاهرة الاحلام ‏ المثيرة والطريفة 
الغامضة سه اهتمامي فتَذ عام حمحوا أثناء بحثي ف 
تفسير طبيعة الانسان عندما كنت رئيسآ لقسم علم 
النفس واستاذا في كلية الآداب بالجامعة الليبية في 
مدينة بنغازي ٠‏ وطفقت أبحث عن أسسها الفسلحية 
جالتقافةب وكن نقنمانها (القوشاعنةو الننا مكو لويسة 
التي تمدها بمحتواها أو مضمونها ٠‏ وانهمكت بقراءة 
أمهات كتب علم النفس وعلوم الدماغ المتوافرة باللغة 
الانكليزية ‏ وهي كثيرة ‏ ومتبانة في مواقف 
مؤلفيها عند تعرضهم للحديث عن طبيعة الاحلام 
وكيفية حدوثها ٠‏ 


وبما ان الاحلام لا تحدث إلا” أثناء اللنوم فقد 

آرت أن أقر عن طبيعة النوم من الناحية الفسلجية 
وعن دور الدماغ في حدوثه وعن خصائنص الدماعغ 
لفسسسية أثناء اليقظة واللوم ٠‏ وقد دفمنى ذلك 0 
استشارة أحدث الكتب المنشورة ‏ باللغة الاتكليزية 
بالطبع ‏ التي تبحث في علوم اللاعصاب 
٠‏ 295 اسلمو و دة في مكتية المتحف البريطاني 
وفي كلية الطب التابعة لجامعة لندن وجامعة شفلد ٠‏ 
ولاحنلت أيضاً اختلإفا ملحوظا - بلغ ل درحة 
التباين في بعض الحالات ‏ بين مواقف مؤلفيها في 
تفسير طبيعة النوم وأنماطه المتعددة بصورة خاصة 
وعلاقته بالاحلام . بصورة أخص ٠‏ 

وقد ارتأبت أبضا ‏ استكمالا للبحث في هذا 
الموضوع الممتع القديم الجديد ‏ أن أعود الىالوراء 
ب من الناحية التاريخية ‏ لاطلع على رأي الممكرين 
3 ظ ظ 


القدامى ث الحليل 


الوه سد ب سريب ل اس يه كنم 
وعندما نضج الموضوع في ذهني وتبلورت 
ملامحه العامة عام حبلة!ا تحدثت عنه بابجحاز في 
بر نامج الاستاذ كامل الدباغ « العلم للجميع » ؛ ثم 
أتيحت لي فرصة أخرى للتحدث في الموضوع ذاته في 
البر نامج سه كبل زهاء ثلاثة أعوام ه وقد ارنارت 
الآن أن أشته في كتاب تتيسر مراجعته +« وريما عدت 
| الى تحريره واستصلاحه مرة آخرى حين يقتضي البحث 
ذلك ٠‏ ولهذا فاني لا أعده إلا” محاولة أولى تمهد 

الى محاولات أرجو أن تكون أعمق وأوفى .٠‏ 
وبالنظر لتعدد الآراء ‏ القدبية والحديثة ‏ في 
إمسير طبيعة الاحلام ولكونها في الاعم الاغلب س 
سطلحية متهافتةٍ فقد أغفلتها واقتصرت على شرح 
النظريتين الاكثر تبلورا وشيوعا في العالم الحديث 
وهما نظربة فرويد المنتشرة في الغرب وف الدولالنامية 
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يحكم ارقماطاتها الثقافية بالغرب لعوامل تأربخية 
معروفة ٠‏ ونظرية بافلوف المنشرة في الاتحاد السوفيتي 
بالذات وف الدول الإشتراكية ولدئ الاوساط المثقفة 
ف الغرب والدول النامية التى تأخذ منطلقها التظري 
من الدماغ باعتباره الاساس الجسمي للعمليات العقلية 
أثناء اليقظة والنوم ٠‏ 

ولا بد من التشيه ‏ في هذه المناسبة ‏ الى انني 
أتخدث ف كتابي هذا عن الاحلام فقط ( بما فيها 
«أضغاث الاحلام» ) من وجهة نظر علوم الاعصاب 
المعاصسرة فآن موضوع « الرؤيا » أو « الرؤيا 
الصادقة » التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وق 
الكتب المقدسة السماوية الأخر بقع خارج نطاق" كتابي 
هذا لكونه يحصل للأنبياء من باب المعجزات ٠‏ 


بغداد في 194-171 نوري حعفر 


الفصل الاول : النوم 


لبه وعوامل حدوته. 
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شاهد الانسان حالة النوم ‏ عند غيره من الناس 
على سطح الارض ٠‏ ومأ زال شعل ذلك بصورة 
عديمة الاتقطاع ٠‏ وسيبقى كذلك ما بقي ف الوجودء 
.فالانسان كان وما زال وسيبقى بأوي الى الفراثشس. 
للتمتم بقسط وافر من النوم الهادىء العسيق فيأعقاب 
عمل عضلى وعقلى شاق بمارسه أثناء اليقظة وذلك 
لازالة التعب الناجم عن ذلك العمل ولتجديد نشاطه 

الجسمى والعقلى لاستئناف العمل عند اليقظة ٠‏ 
ستغرق النوم زهاء ثلث حياة الفرد ٠‏ وقد دلت 
خرة .الاطباء ‏ في الوقت الحاضر بصورة خاصة - 


الم 


للشفاء أن ينعم بنوم هادىء عميق بعد فترة طويلة 
من السهر المصحوب بالقلق والالم ٠‏ كما ان الاطساء 
المعاصرين ‏ ستخدمون النوم ذاته لتحقيق أغراض 
علاحة : عنانامه:156 أثناء مكافحتهم كقييا 

من الامراض وبخاصة الامراض العصبية والاضطرابات 
العقلية ٠‏ وأهمية النوم ‏ الطبيعي المعتاد الذي هو 
محور بحثنا هذا تتجلى بأوضح صورها اذا 
تذكرنا اتمذار الحشمال السهر. العترة طويلة..مرن الزمين 
واستحالة تحمله اذا بلغ الحرمان من النوم حدآ تنوء 
بتحمله طاقة الجسم الفساجية الامر الذي يودي في 
نهاية المطاف » الى تعطيل وظائف الجسم الحيوية والى 
الموت المحتم بعد ذلك وعلى أساسه وهذا يحدث 
للانسان وللحيوانات الراقية الآخر ‏ ذات الاجهزة 
المصبية المركزية العالية التطور ب على حد سسنواء .. 
واذا كان بمقدور جسم الانسان ( والحيوانات الراقية 
الأخر ) أن نتحمل الجوع..أو العطش لفترة زمنية 
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من النوم يستحيل تحمله لفترة 
فساجية معروفة أيضا ٠‏ ومن الطريف أن نشير هنا اذ 
التجارب المختبرية التي جرت على كثير من الحيوانات 
الراقية ( الكلاب : القطط : الفئران ) ف مختبرات 
النوم والاحلام المنتشرة في الدول المتقدمة آثيتت 
بشكل: قاطع أن تلك الحيوانات تتعرض للاعياء بعد 
فترة من السهر المتواصل وان أجسامها يعتريها الهزال 
والتثاقل وأورام ف الجلد مصحوبة بهبوط عام في 


بعد فترة لا تتجاوز الخمسة عثر وما في الاعوالاغلبء 


0 2 
بعزى تبادل حالتي اليقظة والنوم [ بشكل متبلور 
ملحوظ لدى الانسان والحيوانات الراقية الأخر 
القرببة منه في سلم التطور البابو لوجي في ضوء عملية 
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التشوء والارتقاء ] لوجود اجهزتها العصبية المركزية . 
العالية التطور لا سيما نصفا الكرة المخيان ويخاصة 
قشرتهما المخبة 00116 أوعطع ع0 
وهذا واضح في الحيوانات اللبونة بصورة خاصة وفي ‏ 
الطيور مع انتفاء وجوده في الحيوانات الادنى 
[ الزحافات والحيوانات البرمائية والاسماك ] لاتتفاء 
وجود القشرة المخية في أدمغتها ٠‏ وهذا يعنى ب بعارة 
آأخرى ان تنظيم انقسام نشاط الانسان بالذات 5 
مجرى حياته اليومية المعتادة آثناء اليقئلة والسوم 
مخضع من الناحية الفسلحية ‏ الى نشاط القخرة 
المخية المتمثل ف ظاهرة الاثارة : النشاط : الاتتماه : 
1ت وف ظاهرة الكف : التوقف 
مؤقتا عن مواصلة النقاط : مها أطاتطما 
.ازاء المنبهات الهائلة الكمية والتنوع الآنية من البيئة 
المحيطة ومن داخل الجسم على حد سواء ٠‏ والتوم 
الطبيعي المعتاد لا يخرج ‏ في جوهره ‏ عن أن يكون 
الم 


ع كف فساجي تعتر ي القشسرة المخية في بادىيء 
الام ثم تنتقل الى أجزاء الدماغ الأخر فجميع أرجاء 
الجسم بعد ذلك وعلى أساسه » مع بعض الاستئناءات 
ال تسعلونها أحالات فسلحية معرية نناق اذكرهيا 
بعد قليل ٠‏ ْ 

يآخذ النوم الطبيعي المعتاد ‏ عند الانسان 
والحيوانات الراقية الأخر أشكالا متعددة لعوامل تعود 
في الاصل النشوثئي الى اختلاف ظروفها البيئية 
المعاشية في مجرى عملية التكيف والصراع من أجل 
البقاء ٠‏ فهناك النوم الكلى التام ‏ الذي. بسر هو 
نفسه بمراحل متعاقبة كما سترى بعد قليل ‏ وهتاك 
أيضا النوم الجزئي المتقطم » وهذا كله يحصل آثناء 
الليل » ولكل عوامله الفسجلية الخاصة ٠‏ ومع ذلك 
فليس هناك عوامل فسجلية تحول دون حدوث النوم 
في النهار واليقظة في الليل اذا استلزمت ذلك ظروف 
بيئية خاصة مؤقتة أو دائممة : فالذئاب مثلا تنام في 
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وتؤمها ف التهار - لس مسع 
اي ن مصحونا في العادة باليقظة [ لعوامل 
أمنية ل العلا سا 
الذئب 
ا باحدى مقلتيه ونتفي” 
بأخرى المنايا فهو يقظان نائي” 
وبعض الطيور الجوارح ينشط أثناء الليل وينام 
في التهمار ٠‏ 
وهناك أيضا النوم الموس مي ( السيات ) : 
ملأو معطت الذي إستمر طوال الشتاء 
مثلا لدى الحيوانات القطبية بصورة خاصة لانقاء 
البرد القارص ولاحيالولة دون استنزاف طاقتها. 
الحيوبة المخزونة في حركةعابثة من الناحية البايولوجية ‏ 
لانتفاء وجود الغذاء آنذاك ٠‏ كما ان هناك النوم 
الطبيعي المعتاد والنوم الباثولوجي المنحرف الذي 
يحصل مثلا قْ حالات الاغماء (وممءصلاة) 
كل 


وفي حالات « الموت السريرى » : «]إنا00| مومإبا 
بفعل انقطاع وصول الدم مثرقتا الى الدماغ ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن النوم الطبييعي ) الذي سميه علمساء 
المسلحة : النوم النشط ايك 6 الذي يحصل 
لنند حاجة بايولوجية انناسية من:بعاتجات الحسسم 
الحي الذي يختلف في جوهره عما سسونه :النوم 
الاستسلامي : المتفعل : ©#لأ8ة05م © الذي بفعل 
عوامل غير فساجية لتحقيق أغراض علاجية أو بفعل 
الاصابة بأمراض عصبية مزمنة ( الشيزوفرينا ) ٠‏ 
يتضح اذن ان النوم الطبيعي المعتاد هو حالة 
فسلجية خاصة سليمة مر بها الجسم في حالات معينة 
ثم بعود بعدها بشكل طبيعي تلقائي الى اليقظة 
( الطبيعية ) ٠‏ كما ان صلة الجسم بالبيئة المحيطة لا 
تنقطع أثناء النومانقطاعا ناما ومطلقا ما دام على قيد 
الحياة وان اجهزته لا تتوقف أيضا عن ممارسسة 
وظائفها أثناء النوم بل تتغير آناط تعبيراتها : فنيضات 
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القاب تصبح أضعف وأبطأ وبزداد طول الوقفات التي 
تفصل بينها » وضغط الدم يهبط كثيرا ويتناقص افراز 
الكليتين كما تتاقص أيضا سرعة مجرئى الدم وبخاصة 
في الاعضاء المهمة وفي مقدمنها الدماغع والكبسد 
والرئتين » ويصبح التنفس أعمق وأبطا وأكثر تعادلا 
أو نوازنا بين عمليتى الشسهيق والزفير ٠‏ وتتناقص 
كماءة العمليات لعي ) الأيض : لللؤتنوطماعم 
والتأكسد وتتمدد أوعية الحلد الدموية وتزداد فيها 
' كمية الدم ويشعر الجلد بالدفء ( مع ان درحة حرارة 
' الجسم تنخفض على وجه العموم ) » وتنشط غدد 
التعرق وتحصل أيضا تفيرات بايوكيماوية أخرى 
سنشيرٍ اليها بعد قليل ٠‏ كما تتغير أمواج الدماغ 
الكهربائية . 

وبالنظر لاهمية الدماغ في إحداث النوم فلا بد 
من التحدث ‏ بشيء من التفصيل # عن فساحته أثناء 
عملية النوم ذاتها : يستبقي الدماغ آثناء النوم صلة 
م1 


( ضعيفة وممسوخة آحيانا كما 

عن الاحلام ) ينه وبين البيئة لحل حي فته 
وبين الانطباعات والذكرياث المخزونة فيه منذ الطفولة 
الاولى +اعن طريق كلذيا عسببية تق فى خالة يقفة 
أثناء النوم أطلق عليها بافلوف اسم « نقاط الحراسة » 

5 للأل7أنان 06 لإانتلاوع83 تؤدي يدورها 
عند الشرورة ‏ الى حدوث اليقظة التامة ء كما 
تؤدي أيضا الى حدوث نمط معين من الاحلام سنذكرم 
في الفصل القادم ٠‏ وتقاط الحراسة المشار اليها همي 
التي توقظ الأم الراقدة الى جاب طفلها لادنى 
حركاته ٠‏ وهي التي توقظ النائم الذي قرر قبل المنام 
| أن. يستفيق في ساعة معينة ( قبل أن يوقظله صوت 
ساعة التنبيه في بعض الاحيان ) ٠‏ كل ذلك يبحصل 
. من التاحية المساجية ‏ بفعل اتتشار عملية الاثارة 
ْ من « تقاط الحراسة » الى أرجاء المخ المجاورة ثم الى 
سائر آرجاء المخ فالجسم بعد ذلك وعلى أساسه ٠‏ 
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كل ذلك يجمل ممكنا آن يتم الاتصال. بين التأيم: 
وبين العالم الخارجي المحيط به وشير أيضا انطباعاته 
المخية القدبمة والحدثة ٠‏ ومن هذه الزاوية تتضح 
العلاقة الديالكتيكية الموجودة بالفعل بين اليقظفه 
والنوم : أي أن النوم ‏ ف هذه الحالة ‏ ظاهمرة 
فسلجية لا تناقض النوم تناقضا تاما ومطلقا. ولا هي 
منفصلة عنه اتفصالا تاما ومطلقا ٠‏ فالنوم واليقظة 
اذن عمليتان فساجيتان متلاحمتان متكاملتان ومتبادلتا 
الاثر والمواقع الدماغية بصورة عديمة الانقطاع وانهما 
موجودتان في جميع الخلايا المخية بنسب متفاوتة : 
فالنوم مشوب باليقظة دائما وأبدا وان الانسان 
اقطان باق » ف الليل والنهار من الناحية الفساجية 
فق كل لحظة من لحظات الحياة : وذلك لوجود خلابءا 
مخية « نائمة » | ١‏ بمعنى انها في حالة كف ]| وخلانا 
مخية يقظة ( ف حالة اثارة ) مع تغلب ملحوظ للخلايا 
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المغة المثارة في حالة اليقظة » وبالعكس في حانة 
ا اللوم. 
ا 
سبق النوم وتمهّد له فترة النعاس : 
06955أؤالا010 الذي يعبثر عن نفسه بالتثاؤب: 
وما جزييو لا ٠‏ والنعاس دكون مصحونا ب 5 
العادة . بعلامات فسلحية ملحوظة متميزة » أبرزها: 
حصول استرخاء عام في العضلات ( وفي: الجماز 
الحركي عموما ) يبدا بعضلات الرقبة التي نبداً 
بالانحناء والتمايل نحو الامام أو الخلف وذات اليمين 
او الفهال :و الا باق جزهره الفسساجي ب 
تناقص في النشاط الايجابى الذي تمارسه القشسرة 
المخية آثناء اليقظة التامة وذلك بفمل! نشوء عملية كف 
مخي ضعيفة في الخلايا العصبية الامر الذي يجمل 
الفكس د فق هذه الحالة س عابعد اع كد 
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ْ ات كما بحمله غير قادر على 
نواماة 5 بين بديه » وتنشا في الجسم ء 
أثناء ذلك » مواد بايوكيمياوية خاصة تساعد بهلي 
الانتقال التدريحى الى حالة النوم وتحجب آشبار 
المنبهات البيئية الخارجية عن الوصول الى الميخ ٠‏ 
وتكثر في الدم أثناء ذلك أملاح المغنيسسيوم 
وأملاح البوتاسيوم ( في السائل المخي النخاعي بصورة 
خاصة ) : متناا؟ امصتمة-امرطهرهه 0 
وتتناقص كمية الهورمونات في الدم ( باستناء . 
الانسولين الذي تزداد كميته ) » وتضعف القدرة على 
كمون الأدران وازالئة وعلى: مويق النسنناراك: 
المعوية » ونتضاءل الحركة الدودية لدم" 3 وتختفي 
كمية الكلوكوز في الدم ٠‏ 

كل ذلك يهيىء الجسم بايوكيمياويا ‏ للنوم. 
وهذا يعني ب بعبارة أخرى '. ان التغلب كون ‏ في 
حالة النوم . بجانب العمليات البايوكيمياوية التي 


ذا 


من شأنها العمل على تهدئة الجسم وضمان راحته : 
بعكس ما يحصل في حالة اليقظة ٠‏ والتناقض المشسار 
اليه حصل على ما يبدو في مجرى عملية النشوء 
والارتقاء بفعل مبدا الانتخاب الطبيعى الذي هو أحد 
تعرات انك تكس الاتبان و 7 

نتضح اذن ان هتاك علامات فسلجية ملحوظة 
نشير الى اقتراب حدوث النوم وتدل على حاجة 
الجسنى الى الخلود الى الراحة : وفي مقدمتها ‏ كما 
ذكرنا ل النعاس الذي هو من حيث جوهبره 
البارولوجي مثل الجوع الذي هو تعبير عن الحاجة 
الى الطعام ومثل العطش الذي ,شير الى حاجة الجسم 
الى الماء م وهذا يعني أن النعاس هو غير الوم بل 
تعبير عن الحاجة اليه وقرب حدوثه ٠‏ وهو أيضا غير 
التثاؤب الذي هو تعبير عن النعاس ٠‏ أي أن النعاس 
هو أحد مقدمات النوم تماما كالتثاؤب واسترخاء 
العضلات.ونشتت الاتشاه وتعذر مواصلة العمل ٠‏ 


رق 


والنعاس ظاهرة فساجية طبيعية (مثل الجوع والعطش) 
.يعبر فيها الجسم عن احدى حاجاته الحيوية الاساسية. 
ولا بد في هذه الحالة ‏ من أن ينام الب خص 
ليشبع تلك الحاجة ( البادولوجية : الاسامنية ) تماها 
كما رشعل في حالة الجوع والعطش ٠‏ فكما انه لا توجد 
وسيلة طبيعية أخرى للتغلب على الجوع غير تناول 
الطعام وللتغلب على العطش غير تناول الماء القراح 
فكذلك لا يمكن استبعاد النعاس ب بصورة طبيعية ب 
إلا” بالنومالذي يزيل الارهاق الذي أدى الى حصول 
النعاس ٠‏ وهذا يعني بعبارة أشمل ان النعاس 
عملية فسلجية ذات طبيعة وقائية تحول دون استئزاف 
طاقة الحب. م الحيوبة وبخاصة نشاط الجهاأ: ز العصبي 
المركزي ٠‏ 

ولا بد من التنبيه هنا ان لحالة النعاس تعبيرات 
أخرى كثيرة. تستازم معالحة كل منها اتخاذ اجراءات 
ايحابية متعددة للحلولة دون اتتقالها الى حالة نوم قف 
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حالات تستازم الحيلولة دون ته ٠.‏ والنعاسالمشار 
اليه يعبر عن تقفسه بالتثاؤب كما بينا + من ذلك مثلا: 
ان بعض الناس يتثاءب منذ الصباح المبكر وفور 
استفاقته من النوم ٠‏ وتلك حالات مألوفة يشاهدها 
المعلمون مثلا لدى بعض التلاميذ في مختلف مراحل 
الدراسة وفي مختلف المواسم ٠‏ فاذا كانت تلك 
الحالات ناجمة في الاصل الفساجي عن عدم التمتع 
بالقسط المطلوب من النوم فان زوالها ‏ في هده. 
الحالة ‏ يستلزم اللجوء الى النوم أو الراحة للتخلص 
من الاعياء الذي أدى الى النعاس + كما تستلؤم أيضا 
لتلائي حدوثها في المستقبل ‏ توجيه أنظار التلاميذ 
الى الابتعاد عن السهر والتعود على النوم المبكر ٠‏ أما 
اذا لم يكن الامر كذلك فان العامل الفسلجي يكمن 
في كون بعض الناس يحكم نمط جهازه العصبي 
المركزي يحصل الانتقال عندهم من النوم الى اليقظة 
( وبالعكس ) ببطء وصعوية الامر الذي يجعلهم بحاجة 

1 


الى مزيد من الوقت ليتكيفوا فساجيا نحالة الاستيقاظ 
ا ع د ال عاق 
مثل هذه الحالة ‏ أن عتاد هؤلاء على القيام سبعض 
التمارين الجسدية الرياضية فور الاستيقاظ من 
النوم لازالة بقابا النوم وذلك بتنشيط الجهار 
العصبي المركزي وتنقوية عملية الاثارة المخية ٠.‏ 


وف ضوء ما ذكرنا نستطيع آن تقول أن النوم 
عملية فساجية ضرورية للجسم ؛ وانها تحصل ليلا في 
العادة لدى الانسان وأغلبية الحيوانات ٠‏ وانها 
نشأت في مجرى عملية النشوء والارتقاء » وانها حصلت 
ليلا بصورة خاصة لتجنب الحيوان خطر الوقوج ش 
فرسة لغيره عندما ينزوي في مكان آمين ء كما انهبا 
أيضا تجنبه خطر الضياع آثناء الظلام في الفيابات 
والقفار » وهذا أيضا ينطبق على الانسان البدائي ي الذي 
عاش في الماضي السحيق ٠‏ : 


فى 


00 ومع ان النوم الهادىء العميق يستلزم ‏ في حالة 
الانسان يصورة خاصة ‏ توافر شروط بيئية معينة 
ومعروفة ( اتتفاء الضجيج : انطفاء الانوار : الفراش 
المريح ه ومأ عجري هذا المحرى وهو كثير ) إلا أت 
المرء كثيرا ما يبنام مضطرا حتى في محطات القطار وفي 
المظارات التي نعج بالضجيج والانوار الساطعة 
'والنامن » وفقدان الفراش المرييح ٠‏ كما ان بعض الناس 
بنامون ‏ عند الحاجة ‏ وهم وقوف أو أثناء المني : 
وهذا يحصل عند الجنود أثناء الحرب وفي حالات 
اللققيف :وعد المنيزات اللؤيلة أ نا كنا ان اسان 
قد ينامون على صهوات الخيل ٠‏ ومن الامور المألوفة 
أن سكان المدن ( الصناعية الكبرى ) يعتادون سا وفق 
مبداً التكيف السلبي ‏ أن يناموا بهدوء أثناء ضجيج 
المعامل ووسائط النقل الثقيلة والكثيرة ٠‏ ومع ذلك 
فان حالة الهدوء والظروف المحيطة المريحة والفراش 
الوثيز تبقى العامل البيئي الافضل لحدوث النوم. ٠‏ 
ظ 1 


ذكرنا ان الدماغ تعتريه ل أثناء النوم ‏ تبدلات 
كبيرة وكثيرة ٠ه‏ ونود الآن أن تتحدث عه ع أريهة 
على أن نعود الى الحداث عن خصائص الدماغ 
الفسلجة أثناء النوم عند الحديث في الفصل الثاني 
عن الاحلام ٠‏ وقبل أن تمعل | ذلك نود أن نشير الى 
أن نشاط الجسم ذاته يختلف هو نفسه أثناء اليقظة 
باختلاف ساعات النهار ذاته وذلك يفعل اختلاف نغاط 
الدماغ نفسه ٠‏ فقد دلت الدراسات الفساجيةالمعاصرة 

لى أن نشاط الجسم بصل ‏ أثناء البقظة ع الى اذ 
ده في النهار ف الفترة الواقعة ما بين. الساعة 
الثانة عشرة ظهرا والساعة الثانية بعد الظمر ( فى 
الاقاليم الحارة وفي موسم الصيف بالذات ) وما 5 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل والساعة الخامسة 
بعد' منتتصف الليل أيضا ٠‏ كما أثبتت تلك الدراسات 
من الجهة الثانية أن ذلك النشاط يبلغ الى أوج ارتفاعه 
صباجا ما بين الساعة الثامنة والساعة الثانية عشرة في 
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جور الاقاليد وأثناء فصول :السنة كلها'٠‏ وما نين 
الساعة. الثانية بعد الظهر والشاعة الخامسة عصرا 
في المناطق الجغرافية الباردة في موسم الربيع والصيف 
بصورة خاصة ء وان الجسم أثناء الشتطر الاول من 
النهار ‏ أكثر استعدادا لقبول المواد الغذانية 
البروتينية ( الزلالية ) في الاقاليم الحارة أثناء فصل 
الشستاء وقبول المواد الغذاثية الدسمة وهضهها 
سهولة : وانه أكثر استعدادا لتناول الكار بوهدرات 
في النصف الثانى من النهار في المناطق الحارة وفي 
موسم الشمتاء بالذات » وانه أكثر استعدادا لممارسة 
نشاطه العضلي والعقالي أثناء النصف الاول من النهار 
في الاقاليم الحارة والمعتدلة أثناء فصل الصيف ( في 
حالة وجود الحد الاقصى من السكر في الدم ) ) 
وبالعكس ٠‏ 
وثبت أيضا أن مقدار الادرنالين في الدم بلغ 
الى أعلى مستوباته صباحا وتخفض ف المساء » وان 
ظ 1 


تعرض الشخص لحالات انفعالية حادة . كالذعر آو 
الهلم والغضب ‏ يودي في العادة الى تقلص عضلات 2 
المعدة والامعاء والى تناقص الافرازات الهضمية والى 
زيادة سرعة نبضات القاب والى ارتفاع ضغط الدم 
وتزاهد سرعة وعمق عملية التنفس وتمدد حدقة العين 
وزيادة مقدار السكر في الدم ( فضل زيادة كبية 
الادر نالين ونشاط الجهاز العصبي السمبائي ) ٠‏ كل 
ذلك يودي بدوره الى تنشيط خلايا الدماغ العصبية 
وبخاصة أثناء النصف الاول من النهمار ‏ لان . 
هورمون الفدد الصم التي ترتبط أوشق الارتباط 
بعملية الاثارة المخية تصبح بكميات هائلة في مجرى 
الدم. فينشط السكر الموجود فيه ويزيد أيضا بدوره 
في استثارة الدماغ لا سيما المخ ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
الدم نتعرض ن آثناء النهار - لتقلبات كثيرة فيما 
نتصل بسجموع خلاياه ( كرياته البيض والحمر ) وذلك 
فعل 'اختلاف وظيفة الاعضاء المسؤولة عن تكون تلك 


الخلايا ( وبخاصة مخ العظام ) فتنشا مقادير كبيرة 
منها أثناء النهار ٠‏ ولغ ذلك الى حده الاقصى في 
الصباح الباكر ٠‏ ومن الجهة الثانية فان أملاح 
المغنسيوم والسائل المخي النخاعي تزداد كميتهما أثناء 
النوم الامر الذي يودي الى. كف النشاط العصبي 
والعضلي في الجسم فيتوقف هذا النشاط بصورة 
مؤْقِبَةٍ بن مواصلة العسل ٠‏ ومما يساعد على ذلك 
تبتكك وخزون الكبد من الكاربوهدرات أثناء النوم. 
وهذا بدوره ساعد أيضا على حدوث الوم » بالاضافة 
الى العوامل الاخرى التي مر” ذكرها ٠‏ 
يد 4 ابد 

من الامور المألوفة ان جسم الانسان نتصف 

بالنشاط. الداخلي ( نشاط القلب : الركتين : المعدة ) 


وبالنشاط الخارجي ( الحزئي أو الموضعي : حركة 
اليدين أو حركة العيئين من حهة وبالتشاط العام : 


١ 


النشاط ) الداخلى 027 ا م 
والعام ) هي الجهاز العصبي المركزي (جهاز الاستلام) ٠‏ 
والجهاز العضاي : جهماز التنفيد ٠‏ ومع ان هذه 
الظاهرة الفسلجية كانت معروفة منذ أمد بعيد غير أن 
كيفية الاتصال بين الجهازين ‏ العضبى والعضلى س 
بقيت لغزاً محيراً ردحاً طويلا من الزمن الى أن استطاع 
علماء الفساجة بميادرة من كالفا ني (وسم اس ه54١)‏ 
العالم الايطالي أن يكشفوا عن جذورها الكهربائية 
العلماء بمبادرة من عالم الامراض العقاية الالماني 
بيرجر مبادى ععلم الفساجة الكهر بانْية لإوهاه:5/اام مجعهاع 
الذي يستند ( من جهة ) الى القوانين الفساحية التي 
يدرسها علم الاحياء والى القوانين الكهربائية التي 
تدرسها الفيزياء من جهة أخرى » وبالنظر للالتصاق 
يفن 


الوئيق بين هذين العلمين ( المتباعدين في الاصل 
التاريخي ) فقد نشآ علم جديد ( أوسط ) يجمع ببنهما 
هو: علم الاحياء الفيزبائي : أو علم الفيزياء الحياتي: 
868 816 الذي يدرس الظواه سر 
الفيزبائية ‏ البايولوجية : بمعنى دراسة الصوت مثلا 
أو الضوء عند حدوثه داخل جسم الانسان لكونه 
يعبر عن نفسه تعبيرا تختلف. خواصه عن تعبيره عبر 
الماء والجامدة ( الهواء : الماء) وظهر على هيئة رسالة 
الكيماوية ( اللا عضوية ) التي تحدث داخل جسم 
الانسان وتعبر عن تقفسها تعبيرا بايوكيمياويا بدرسه 
علم الكيساء الحياتبنة ظ يت 2 
تحدث 0 جسم الانسان وتأحذ - 0 
خخاصا يختلف عن طابعهأ الفيزط ني المعهود و تقم في اطار 
« على الكهرياء الحياقى »  :‏ نلراءهاءوز8 


لف 


شروعة المتمددة : علم فساحة كهرباء الجسم : 
لوه اوأة لزنام 5160110 وعلم تسجيل أمو اجالقلبالكهر باليهه 
لإقامه:وه1ه!م9066 6160110 وعلوم آخر ممائلة كثيرة ٠‏ 


نقد تقدمت هذه العلوم تقدما مذهلا في السنوانه 
القليلة إلاضية بفعل ابتكار الادوات التكنولوجية 
المتقدمة مثل الما دكر وسكوب الالكتر و ني الذي سكين 
حجم الشيء بأكثر من (٠٠٠رء٠:)‏ مرة » الامر الذي 
أدى ‏ من بين أمور مثيرة كثيرة آخر ‏ الى دراسسة 
أمواج الدماغ الكهربائية في حالة اليقظة واللوم وى 
حالة الصحة والمرض وفي حالة الاستراحة وتركيز 
الانتباه وفي حدوث الاحلام ٠‏ وقد ثبت في ضوء ذاك 
أن الخلايا الدماغية تنطلق منها أمواج كهربائية مختلفة 
الاطوال بصورة عديية الانقطاع ما دام الدماغ على 
قبد الحياة أثناء اليقظة والمنام وفي حالة الصحة 
والمرض » وان الدماغ 7 تكلم »: يجدة ( لغات » وذلك 


2 


لكون « التسجيل الكهر : نا لي الدِ ئ 07 
وك ا متامواع 
تختلف هيئته ومقدار تعرحاته والفجوات الموجودة 
سنها باختلاف الاشخاص ( كاختلاف وجو هسم أو 
نصمات أصابعهم ) وان هذا «التسجيل») شغير عند 
الفرد سه بتعير حالانه أثناء الصحة والمرض وف 
البقظلة والمنام وعند الاستراحة وتركيز الاتشاه وذئك 
فعل تتقلباته ‏ 5مممملاءناع المتو اصلة الناحمة 
عن طاقته الكهر بائية 0160م وام ورع 
أ فى تخد فى التدبحتة العصبية : وان تلك الاأمواج 
الكهرنائية متنوعة أبرز المكتشف منها لحد الآن : 
أولا : أمواج الفأ التي تتراوح أطلوال مسرعة 
ذبذباتها ما بين (ه) ذبذبات و(؟١)‏ ذبذية في الثانية. 
وهى 'تحدث لدى الشخص أثناء اليقظة في حالةجلوسه 
ميتريعا وعيناه مغمضتأن ٠‏ ومستقر هذه الامواج 


الكهربائية القسم الخلني الاعلى من المخ :ا 


ه؟؟ 


القذاليات 1195 0) والقضان الحداريان 
65 إنغعوانوم قعانف فى اله 
١‏ الواقمان ي القسسم 
الاوسط الاعلى من المخ وعلى جانبيه الاايمن والااسرء 
: ثانيا : أمواج بيتا التي تنجاوز سرعة ذيدباتها 
)١©(‏ ذيذبة ف الثانية » وهي تحصل آثناء اليقظة آيضا 
ولكن عند تركيز الاتتباه في قضية معينة بالدات 
نستلزم الحل ء ومستقرها في القسم الامامي الاعلى من, 
المخ : الفصان الجهياد . ووطف (0أمممع ش 
وقد ننتشر تلك الامواء الى المصين الحدارهين 
أيضا عند تعرض الشخص - أثناء تركيز الاتتباه في 
عمل ذهنى معين لس لناثير منهات جدددة أو مروره 
بحالة اتفعالية شديدة أو تحول اتتباهه مؤقتا الىقضية 
أخرى : كما سنرى ذلك بعد قليل عند التحدث عن 
حالة خاصة مر” بها آنشتين ٠‏ وقد شت أن سسرعة 
ذبذبات أمواج بيتا الكهربائية تزداد ‏ كما تزداد 
شدتها أيضا ‏ كلما كان العمل الذهنى شاقا بالنسية 


هن 


5 للشخص وكانت حالته الاتفعالية (السلبية أوالايجابية), 
كين عنما وصرامة ٠‏ 
ثالثا : أمواج لعا التق تعن مرعة ذيذباتها عن 
(م) ذبدبات في الثانية ولا تنخمض عن (4) ذبدبات في 
5 سك نما 0 
ظ ١‏ أمواج دلتا : وهي أبطآ سرعة من جميع 
ما بين ل ذبذبة في الثانية وم ذبذبات وهي تحصل في 
حالاات التحذير آى 
ولقد رافقت دراسة أمواج الدماغ الكهربائية 
غزادك لارقة بذكن نيا على سيل العيل لز ان 
سبيل الحصر : حادثة آينشتين (5م1هه9١)‏ الى 
مفادها سماحه قبيل وفاته لاحد المختصين بدراسة. 
أمواج الدماغ الكهربائية آن يضع على رأسه ( شريط 
ظ يفا 


نسجيل أمواج المخ الكهربائية » 
طعوعونامطم ععمجع مونزمعاع 
أثناء اتشعاله بحل مسأالة غودصة ف الرياضيات!! لعا ليةء 
وقد لوحظ أن « شربط التسجيل المخي | الي * 
1 وهم 80606 مأعهات 
المتعرج كان مجراه متناسقا ويسير بصورة ة ميتظمسة. 
نكاد ذيذباته أن -_ 000 : ون سببرعان 
١‏ 
وضعحه المتناسق القدم ٠‏ 0 سئل آينشتين عمًا 
2 لسسع 

:كان حرق قِ ذهنه أثنء انسماكه بحل المسآلةالرياضية 
التي بين بده أجاب : « كنت في البدابة منغيرا في حل 
تلك المسألة غير أني س بعد بضع دقائق د تذ كسيرت 
فحأة أغلاطا عن 0 بضعةآ 0 أثناء حلى مسأ له 
عاد الى وضعة السابق 14 3 


ل 


وتنادقة بل هة أرق من هادا القبيل أن طبييتا 
مختصا بدراسة آمواج الدماغ الكهريائية في أحد 
مستشفيات الامراض العقلية كان ,شاهد أثناء العحص 
سساراة بكرة القدم على شاشة التافزيون » وبعدالا تنهاء 
من عيلة التفض الريك اق درل جيل كسزياء 
المع سجل موجات دماغه الكهربائية بدلا من تسجيله 
موجات مخ.المريض الكهربائية ٠‏ ولوحظ أيضا ان 
الاموائج.كاننت أحيانا هادئة ومتناسقة وكان يعتريها 
التشورش والاضطراب أحيانا آخر ٠‏ وعندما سكل 
الطيب ذكر انه كان يميل الى أحد الفريقين المتنافسين 
واه ستلىء فرحا عند مشاهدته اياه في وضع المنتتصر 
ويعترينه الأسى 5 الحالة المضادة ٠‏ 

وف تجربة مختبرية طريفة وضع خمسون قطبا 
كهربائيا 5 فق دماغ أحد الاشخاص 
فلوحظت خمسون بقعة اضاءة كهربائية ذات بريق 
متناسق أثناء جلوس الشخص هادما ٠‏ كما لوحظ عند 


أذ 


. الهماكه بحل مسالقاف الرياضيات الغيكر كدير 5 حركة 
تلك الامواج الكهربائية وفي شدة لمعان كل منها و في 
تجربة ؛ أخري : جرى نخدار مخ أحد الكلاب المختبربة 
وسجلت آمواجه الكهربائية على شسريط التسجيل 
الكهر نا د ي المخي الخاص ء ثم وضع هذا الشريط على 
مخ كلب مختبري مستيقظ فاستسلم هذا فورا للنوم 
(التخدير) ه وعندما عكست التجربة حصل العمكس 
أضاً ٠‏ ش 

كل ذلك يذكرنا بما قاله بافلوف في احدى لحاته 
العبقرية ( عام ٠50+‏ : قل نشضوء علم الدماغ ) : 
,02 لو أن عظام الجمحمة كانت شفافة ولو كان يمستطاعنا 
أن ننيرها بمصباح كهربائي من الداخل لوجدنا بقعا 
كهربائية مضيئة في بعض أرجائها وآخر مظلمة أو باهتة 
. النوز أثناء انهماك الشخص بعمل ذهنى ٠‏ » وقد 
تحقق ذلك ب بعد وفاة بافلوف ‏ في بداية الامبر 
عندما استطاع علماء فسلجة المخ اقتلاع جماجم بعض 


5 


. العلاب المختبرية واستبدالها بجماجم زجاجية شفافة : 
0558م وام ثم تحقق ذلك على نطاق واسم 
بعك نشو ء علم كهر باء الدماغ 3 
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آنتث الدراسات الميدانية التى جرتف مختيراتٌ 
النوم والاحلام المتتشرة: ىق الاقطار المتقدمة كما ثسثه 
أيضا في محرى الحياة اليومبة المعتادة ان الاتتقال من 
حالة اليقظة التامة الى جالة النوم الكامل (أو بالعكس) 
لا .يحصل دفمة واحدة ويشكل مفاجىء بل بسر 
ساسلة متصلة الحلقات من المراحل التحولية المتعاقبة٠‏ 
كما أثبتت تلك الدراسات أن خصائص الدماغ 
الفساحية تختلف بين مرخلة وأخرى من ناحية اثارة 
الانطباعات الذهنية والذكريات ( القديمة والحديثة ). 
المسجلة على صفحةالدماغ ومن ناحية طبيعة استحاباته 
للعوامل اليثية المحيطة ٠‏ والمراحل المشار اليها سكن 
13 


من اليقظة التامة الى النوم الكامل ( وينمكس تسلسلها 
بالطبع في الحالة المعاكسة : الانتقال من النوم التام 
الى اليقظة الكاملة ) من حيث طبيعة استجابات الدماغ 
للمؤئرات : 

أولا : مرحلة المساواة © .ولأ تامناوع 


التي تحصل في بداية النوم عند الاستلقاء على الفراش: 


الوسعطلى من حالة الاثارة المخية (اليقظة) الى حالة 
.العف (النوم) ٠‏ وفي هذه الحالة يستجيب الم 
استجابات متساوية القوة أو الشدة اجميع المنبهات 
المحيطية بصرف النظر عن اختلافها في القوة والضعف 
..وبخاصة عند نهابة هذا الوجه من أوجه النوم الذي 
.ختلف طوله باختلاف الافراد وباختلاف حالات الفرد 
نفسه وباختلاف الظروف الليئية الآنية المحبطة ٠‏ 
ثانيا : مرحلة ( وجه ) الممارقة ( التناقض ) : 


3 


6056م 00 حيث: اشتد جاب 


تتلاشى ٠‏ وف هذه الحألة تكون استحابات لك 0 
ازاء المنبهات البيئية الضعيفة » وبالمكس » وق هذه 
الحالة يحصل نمط معين من الاحلام سنتحدث عنه في 
الفصل القادم ٠‏ 


ثالث : مرحلة ( وجحه ) التناقض الصارخ : 
المتطرف : 0528م أمماكام0م2مم مع آانا 
حيث نستآئر باستبداد ملحوظ عملية الكف وتتراجع ‏ 
ومطلقا ٠‏ “وي هذه الحالة. مدآ المسخ أو التشضويه 
الذي تتنصف به جميع استجابات الممخ ازاء العوامل . 
البيئية المحيطة على اختلافها » كما أن المخ أيضا بخفق 
في أن ستجيب استجابة ايجابية ازاء المنبها تالايجابية - 


رق 


التي يه تسشثير أثناء اليقظه لو ألا نسحاب 3 الاحجام 
أو يل م , الااكتراث ٠‏ 


رابعا ‏ وآخير؟ ب مرحلة ( وجه الكف التام. : 
النوم الكامل )  :‏ ممتااطئطط! مام امممن 
وهي حالة النوم الطبيعي المعتاد الذي تقطع فيه صلة . 
الجسم بالعوامل البيئية المحيطة انقطاعا تاما ومطلقا 
[ باستتثناء « مراكز الحراسة » : التي تحدثنا عنها ] 5 

0 

حجرت محاولات عديدة لتفسير طبيعة النوم 

وعوامل حدوثه ( بالاضافة الى نظرية الكف التي 
تحدثنا عنها والمرتبطة باسم بافلوف الذي سياتي 

لديف عن نظريته في تفسير طبيعة الاحلام ) تكنفي 
بمجرد الاشارة اليها » هذه المحاولات ( أو النظربات ) 
حي ٠‏ 

أولا : نظربة نناقص كمية الدم في الدماغ : 
٠ 7‏ 


0ط علإواعع وا 
عالم الفساجة الايطالي ٠‏ 
ثانا : النظرية الكتساوية لإرمعا؟ امعأتصهطةء 
التي تقترن اسم نيرون عالم الفسابحة الفر نبي 5 
تالكا : التطريية الاسلجية المحضن التى #مترض 
وجود مركز دماغى ‏ (6الاون ا160ة,معنياض 
مسؤول عن النوم ٠‏ والنظرية هذه تراتبط باسم عسالم 
المساحة التسساوي ايكوتومو ٠‏ : 
هذه الولنات بست كل مقا مار هعم الشامنية . 
في العوامل التي تتودي الى حدوث النوم دون التطرق 
الى ملبيعة عبلية النوم ذاتها ٠‏ 
هناك حالات خاصة من النوم المنحرف ( غير 
الطبيعي : الغرس عن الملألوف ) طرفة ومهسة ونادرة 
آثرنا آن تتنحدث عن ملامحها الكبرى بأقصى حد من 
الابجاز والتركيز قبل أن نختتم هذا الفصل من فصول 
الكتاب ٠‏ هذه الحالات الغرمة هي : 


التي تقترن بأسم موسو 


2 


أولا : الأرق : 
هذه الظاهرة ال اتعسسر عن تفسها بأشكالمتعددة 
أبرزها : اتحياس النوم لفترة طويلة نسسييا بعد 
الاستلقاء على السرير بالرغم من حاجة الجمسم الى 
النوم ٠‏ كما أن الارق يعبر عن نفسه أحيانا فيحالات 
النوم الخفيف المتقطع وفي حالات الاستيقاظ المبكر ٠‏ 

والأرق موق اانا حالشة مرحيية ( ياد : 
منحرفة ) مزمنة : باثولوجية تستلزم مراحعصة الطييب 
المختفن > وممددرعا التتلحق ناف هده الحالعة تب 
وجود ( بورة » اثارة باثولوجية في المخ تبقى في حالة 
امتقافا مستر ليل نهار ٠‏ وهذه الؤرة اللاثولوحية 
المخية نسل أثناء الليل على اثارة ( ايقاظا ) الخلابا 


الاين 


امنا 


الألارة ل بصي أرحاء نالك زمه الى لحني لاعرة.» 
ووتكون الارق ‏ في الاعم الاغلى ‏ حالة عارضة 
طارئة سربعة الؤزوال شعل عوامل سانكو لوحية طارئة: 
03 0 


القلق الدهني الاتفعالي : الترقب : الهلم أو الذعر : 
تآول اللتبهات اقين الوم :+ النكول: قي« حدل بعاد قبل 
وقت المنام : قراءة أو سماع أو مشاهدة حوادث 
مثيرة : وما يجري هذا المجرى ٠‏ وزوال الارق ‏ في 
هذه الحاللات ب بحصل عند زوال العوامل التى أدت 


ال محدو اله 


يضاف إلى ذلك ولا يقل آثرأ عنه # أن صاحب 
الأرو جام سانا كين اخرار «اوهية عانم 
عنه الامر الذي بعر”“ضه ‏ بفعل تلك اللاوهاء نياالن 
مزيد من الارق ٠‏ وتنعقد الامر كثيرا المحاولات العاثة 
التي بحريها صاحب الارق « لتصيد » النوم دون 
جدوى : أي أن التفكير العسيق بحالة الارق ذاتها 
يودي في كثير من الاحيان الى مزيد من الارق بفعل 
حديت « بؤرة » اثارة ف المخ .متاصلة ومستفحلة 
تثير الارق بدلا من أن تقضي عليه ٠‏ 


7ع54 


ومن عوامل .حدوث الارق اتتماء الشروط الخملاثمة 
للنوم , الملديس الع ا أو عير النظم م : اتراش 1 0 5 
أو الضيق المخدة الحخثئنة العالية 7 احناأ له الرأس غسيرل 
المريحة : : ئناه ول وجبة طعام دمسة قل المنام : تناول 
المنبهات : ممارسة تمارين جسدية عليفة ليلا : ضالة 
كبمية الاوكسجين النقى في غرفة النو + : وما بحري هذا 
المحرى 4 4 وهو كثير 0 ولتقادم المسين أثر 505 
حدوث الارق وبخاصة حاللات النوم الخفة ب أأسنه 
والا شقاظ | ل 5 

باجأ كثير من الناس ‏ دون وجه حق ا السى 
استخدام الحبوب المهدئة أ 5 حالة الارق دون 
استشارة الطبيب » ويثرك بعضهم الفراش 0 
ان أن يست في في التواش ‏ دون قلق ذهني - 3 
58 


- طنط اانطعصصمة 


ثانيا : المي أثناء التوم : 00 

بحصل المثشي آثناء النوم ‏ في حالات نادرة لدى 
بعض الناس على هيئة استيقاظ غير متوقع وغير 
واع ليلا وترك الفراش والسير بخفة ورثاقة مسافة 
دعيدة أو قصيرة عنه والقيام بأعمال متعددة لمدة نصمف 
ساعة أقل أو أكثر ثم العودة الى الفراش والاستغراق 
في النوم من جديد ٠‏ وهذا ناجم عن وجود « بؤورة » 
اثارة مخية باثولوجية في المركز المخى الحركى لا نعتربها 
عملية الكف آثناء النوم : تعمل 00 علي اشاطل 
الجسم بأسره الذي ما زال في حالة بين اليقظة والمنام 
كثناء ترك الفراش والمثى بعيدا عنه ا أعمال 
كثيرة وريما تسلق اليل أو الفيجوة هذ هده تجاه" 
لا بد من مراق: الاب بظاهرة المثي أثناء النوم 
الحيلولة دون :عرضه للخطر ٠‏ وهذا يستازم أيضا 
مراجعة الطبيب المختص * 
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ثالثا : : العلام أثناء النوم ممعاباوه| 50 
وجو حالة طرفة غير مؤؤدية » يتلخص جوهرها في أنم 
ماعهنا تفوه ‏ أثناء نومه كنات لعي 
ومحدودة العدد وغير واضحة أحيانا لبضع ثوان ٠‏ ما" 
عاملها الفسلجي فهو أيضا وجود « ا نررة 4 ارة 
باثولوجية في منطقة الكلام المخية لا تقتحمها: >ساية 
العف أثناء النوم » وكثيرا ما لا تؤدي الى اليتظة ٠‏ 


أثتت الدراسات النظرية والمندانية المستفيفسة 
التي أجراها منذ خمسينيات هذا القرن فريق من أبرز 
علماء الاعصاب المعاصرين ف مخشرات النوم والاحلام 
الواسعة الاتتنشار فيالدول المتقدمة بالاستعانة بالاجهزة 
الكهربائية أثناء النوم.وعن حركات العينين أن عماية 
النوم الطريعى المعتادة ليست عملية واسعة مستمرة 


6+ 


ابل هي عملية دورية متقطمة تمر يثلاث هراحل متعاقبة 
ذات دورة ثلاثية 'تتكرر أربع أو خمس مرات في 
الليلة الواحدة ٠‏ وان الجسم بصورة عامة والدماغ 
بصورة خاصة والعينين بصورة أخص تعتريها تبدلات 
فسلحية ملحوظة في كل مرحلة من نلك المراحل ٠‏ . 
فالمرخلة الاولى هي مرحلة النوم الخفيف :وهي 
حالة اتتقالية تفصل ( أو تصل ) بين اليقظة التامة 
والنوهم ( بمرحلثيه الاخريين اللتين ستذكرهها بعد 
قليل ] » وف هذه المرحلة يحتفظ الجسم بصورة 
عامة والدماغ بصورة خاصة والعينان بصورة أخص 
بنشاطها المعتاد أثناء اليقظِة ولكن بدرحة أقل كفاءة 
ووضوحا ٠‏ وان المستلقي على الفراش في هذه الحالة 
ها زال بحس احساسا باهتاً ‏ بما يجري حوله » 
وما زال دماغه حمل معه. هموم النهار ومشاكله ٠وقد‏ 
يهتدي الى حل .مسائل مهنية أو عامة أعياه حلها أثناء 
التهار بفضل تركيز ذهنه عليها.في احظات الهمندوء 


ليا 5“ 


١ 


على. الفراش وتلاثي المثيرات 


التى بهيئها له الا 
ا النهنار. ٠‏ وف هذه المرحلة 


المادية التى واحمها": 
لا تحدث الاحلام : 

آنا الله القافة بيو جزاعل التوع عير مستا 
+ الاعفاب: الخفين مدوابنة حركات اليقرمسلعة: 
الدماغ الكهربائية أثناء النوم فهي مرحلة نوم «حركة 
العين غير السربعة» هلع ل0ذمه8-دملح (لاعه-لة) 

١‏ أمع مع بانلا 

[ المقصود بالعين هنا العينين » وصفة « غير السرنعة » 
تعود الى الحركة لا الى العين: بالطبع » وحركة :العين 
تعنى «حركات» ] ٠‏ وهذا يحصل والعينان مغمضتان 
ذاكن العتقين :أو خا ريوها > وق دده ا عله ات 
الحسم تبدلات كثيرة في مقدمتها : تسترخي العضلات: 
٠‏ وتتضاءل ح ركاتالنبض وتتباطا عملية التنفس وتنخفض 
5 حرارة الجسم » ع حركات القاب أكثر 
عمقا وتناسقا وسداً تجمم الفضلات (المراز والادرار) 


؟ه: 


في أماكنهاه الخاصة تمهيدا لطرجها جارج الجسم عند 
الاستيقاظ ٠‏ وببدأ"اندمال الجراح وخروج القيح » 
ل ف الدماغ موحات كهر بائية بطيئة الديدبات: 
( أمواج "نيتا وأمؤاج دلتا ) ولا تحصل الاحلام في 
هذه المرحلة إلا" نادرا وفي ظروف معينة سنتحدث عنها 

في الفصل القادم ٠‏ 
وآمما المرحلة الثالثة '( والاخيرة ) فهي مرحلة نوم 
حركة المين السربعة اقمع 20 وبع ونمهه (الاعه) ‏ 
وهي مرحلة الاحلام : وفيها تغور المقلتان بخفةورشاقة 
داخل الحفنين المغسضين وت.دأ حر كات النيض بالاسراع 
وترتجف الاصابع ويتصف الدماغ بالتوثب والتطصلع 
الى حلول كثير من القضايا التي استحصى حلها أثناء 
القظة كما سترى ٠‏ ومن همده للززاقة فأن أمسواج 
. الدماغ الكهربائية تكون على نسق الامواجالكهربائية 
الآ اتعف "بها فى الخطات اليقظة آثناء جر كبو الأققياة 
ابان البحث عن ايحاد. حلول للشاكل التي تعترض 
0 لفن 


سبيله ( آمواج بيثا التي مر” بنا ذكرها ) كما ننشط , 
أيضا المراكز المخية الحسية لا سيما المركز المخي' 
البصري ( لدى الاشخاص غير فاقدي البصر بالطبع ٠)‏ 
فقد ثبت لدى علناء الاعصاب المعاصرين أن قوة. 
احساس المركر المغي البضري ( الذي يلعب الدور , 
الاول والاهم في حدوث الاحلام كما سترى في الفصل ‏ 
القادم ) تفوق بكثير قوة احساس الراكز المغية ‏ 
الحسية الأخر ( يما فيها مراكز الاحساس بالالم 
والحرارة والضغط ) » وشدة الاحساس البصريالمسار 
اليها هى حصيلة عملية النشوء والارتقاء بالنظر لاهمية. 
العين في المحافظة على 'البقاء وفي التعرف على البيئة 
المحيطة : فقد ثبت ان العين تنقل الى الذهن ما بين 
010-07 ا من معر فته بالبيئة المحيعلة .1 
ومعلوم ان المعلومات ( الانطباعات ) البيئتية. 
البصرية تتوقف عن الوصول الى الدماغ ( الى المركز . 
المي البصري ) آثناء عملية النوم (لانسداد العينين)) 
: ْ 


في حين أن المراكز المخية الأخز ( السيعية والشسمية 
بصورة خاصة ( تنقى مرهفة الى ن آثناء النوم لنقاء 
الاقف والاذئين على اتصال بالبيئة المحيطة ٠‏ ومع ذلك 
كان الانضاعات الحسية ( السمعية والشمية ( من 
نظهر أحيانا الي الحلم ‏ بشكل مألوف : فعندما 
إسمع النائم ب بصورة باهتة بالطبع ب صوت جرس 
الباب فأنه بخيل اليه كأنه « يرى » صوت جماز 
التلفون الموجود بجانبه وانكان لا يقوى على تناول 
اللسماعة لتعذر تحريك ذراعه لوجود عملية الكف في 


المركز المخي الحركي ٠‏ 


©©ه 


5000 
اأفصل الثاني : الاصسلام 


طبيعتهة وعوامل حدوثها 


أولا : ملاحظات تمهيدية عامسة 
عات 

شاهد الناس الاحلام أثناء النوم مند أمد بعيد 3 
وسمعوا ما يروبه غيرهم عنها بعد الاستيقاظ ٠‏ 
وما زالوا كذلك وستبقى الحال على هذا المنوال ما دام 
الناس على سطح الارض ٠‏ وبين الناس اختلافات 
كيرة وكثيرة في نمط- الاحلام التي يرونها في المنام 
وف مواقفها ازاءها أثناء اليقظة وفي درجة حفظهم 
محتوباتهما : بعضهم يستطيع أن يروي أثناء 
اليقظة ‏ محتويات حلمه الزاهي بتفاصيلها التي كثيرا 
ما تصلح للعرض في الافلام ٠‏ وبعض آخر مجنح نحو 
الجهة المعاكسة بحيث يخيل اليه انه لا يرى أية أحلام 
في منامه ٠‏ ويقع بعض ثالث موقعاً متدرجاً بين هذرين 
:القطبين المتنافرين ٠‏ 


6 


والاحلام ‏ كنا هو معصروف ‏ ظواهر ' 
2 4 م 2 1 1 اه 
ساكو لوجية غريبة عن المألوف جلبت اهتمام الباحثين 
ْنل أقدم العصور ودهوا 5 تفسخر طسعتها مدامب 
وسسفين الامر كذلك ‏ على ما نظن الى أن هتدي 
اراب الاختسامنينة يالل اعدف الى ار 
لسة متكاملة تفسرهأ هيا دقيقاً وأميناً من حيتث 
الاتخناض الجذور ) + 
وقد لاحظنا أثناء دراستنا هذه القشاهرة 
السايكو لوجية الممتعة ( الغامغة : القديمة الجديدة ) 
منك عام وابة ١‏ أن كثيرا من كسان القدامى 
والمحدثين حاولوا # ضمن اختصاص كل منهم وثي 
أطار المعرقة الشائحة فى متجمعة و صر 6 سد أن إهشب_وا 
ير ]ا 5 5 9 4) فشا العا ّ 
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آراء ( افتراضات ونظريات ) متعددة آثر 
بأقصى حد من الابجاز والتركيز 0 أبرزها بتظرناء 
فتحدثنا أولا عن تمسير الاحلام في التراث المتمثل 
بنظرية الشيخ محمد بن سيرين الذي عاش في البصرة 
في القرن الرابع الهحري القرن العاشر الميلادي ب 
والذي تنتشر نظريته في الوقت الحاضر في المجتمع 
العربي الاسلامي المعاصر ٠‏ وتكلمنا ‏ بعد ذلك ب 
عن نظرية فرويد ) دهماوع19 ) عالم النفس 
النمساوي المعاصر الذي تنتشر آراؤه في العالم الغ بي 
وف الدول النامية بحكم روابطها الثقافية بالغرب ‏ 
لعوامل تاريخية معروفة ٠‏ ثم انتقلنا الى الحديث عن 
نظرية بافلوف (49م1+س9١١)‏ عالم الفسلجةالسوفيتي ‏ 
المعاصر الذي تنتشر آراؤه في الاتحاد السوفييتي 
بالدرجه الاولى والاهم وف الدول الاشتراكية ولدى 
بعض الفئات المثقفة في الدول النامية ٠‏ 


11 


وقد آثرنا كلا منها عرضاً موحراً بدقة وآمانة 
بالاستناد الى منابعه الاولى دون تعليق أو مناقشة إلا" 
ادر وفي الحالات التي يستازمها البحث من وجهة 
نظر علوم الاعصاب المعاصصرة التي ورد ذكرها فٍ 
عنوان هذا الكتابٍ ٠‏ وقد تحاشينا التعليق على نظرءة 


حاول محاولة آمينة وصادقة أن يفسر الاحلام فيحدود 
وعصره قبل زهاء عثرة قرون ٠‏ 


بات 


للحلم مزايا كثيرة ينفرد بها أبرزها بنظرنا : أن 
الافكار التي تنطوي عليها محتوياته تبدو كأنها صور 
ايده زاهة بصرية فضفاضنة 'نابضة بالحياة ٠‏ وهذا 
يعنى أن المدركات العقلية المحردة التى تزخر بها 
الغا اليومية المعتادة أثناء اليقظفة افر عنها 


3 


بالكلمات المتحدث بها والمدونة ) تأخذ شكلا حسيآ 
مجسّدا في الحلم : فلو قيل مثلا على سبيل المجساز 
أن زيدا من الناس « معتم » بمعنى ثقيل الظل فان 
الك مكل ع لاسسته قالح على عرق ديع سود 
اللون : زنحى أو مرتديا بدلة سوداء اللون ٠‏ واذا 
قيل الاير ١‏ ذو قبضة حديد » بمعنى أنه ( قوي 
الارادة » فانه يظهر في الحلم على شكل انسان يده 
مصنوعة من الحديد أو بيده سيف ٠‏ وهكذا . وهذا 
اح وكا حك مع ااي تود الارة الحيد الابين 
أثناء حدوث الاأحلام ٠‏ 
ومن مزايا الحلم الأ/خر فقدان الموقف النقدي 
( الفاحص : الممحص ) الذي ان يلمي فستاوماتة 
محتوابات الحلع في ضوء الواقم الملموس الفعلي ووفقاً 
للمنطق السايم ٠‏ وذلك راجع من الناحية الفساجية 
كنا ذكرنا الى أن عملية الكف تنتاب أول ما تنتاب 
القسم الامامي الاعلى من الدماغ ( المسؤول عن 
31 


التعامل مع المجردات وعن التفكير المجرد ) ٠‏ ومن 
هنذه الزاوية فان آله برى نفسه أثناء الحلم تشطا 
متنقلا بين أمكنة وأزمنة متاعدة ومتبايئة ٠‏ كما انه 
يتضل أيضا بمختلف الاشخاص - الاحياء والموتى ‏ 
وهيئات وأشكال متعددة ومتنافرة ٠‏ ويساهم مساهمة 
ابحابية فمكالة في حوادث متعددة ومتنافر فرة مم الآخرين 
من مختلف المشارب والاعمار ٠‏ 

فكل شيء جائز حدوثه في الحلم : الاتصال 
بالموتى والاحياء ٠‏ الوجود ف أماكن متعددة وأزمنة 
متباينة في وقت واحد ٠‏ والعودة الى العيش في الماضي 
السحيق » وما بحري هذا المجرى وهو كثشير ء: 
ومعروف ٠‏ أي ان محتويات الحلم تتحدى الزمان 
والمكان ولا تعرف السدود أو القيود ٠‏ وقد ,ظهر 
الصديق على هيئة عدو » أو بالعكس + وسدو الطفل 
كأنه شيخ طاعن في السن » أو بالعكس » وتعبشر: 
الذكربات والانطباعات الذهنية الباهتة القدبمة ‏ التى 


534 


لوا بد النبيان تعن تمن اخقطقه المتون ميد 
أمد بعيد على شكل انطباعات حية حديثة لانسان 
قنمر قاسل تراه القليدة ال أثناء حيساته 
0 المعتادة ٠‏ 
ولاحلم أبيضا صفتان آأخريان هما : صفة الاندماج 
أو الانصهار ( الذوبان ) ومنوعم الاستدال 
( الابدال ) : 0نان11)وان5 2 الاندماج بمعنى 
تداخل الصور الحسية البصرية الزاهية التي تتكون 
نيا محتوات الخيل كداتهاد غرها ونازها بتحفتهب] 
( غير مألوف في مجرى الحياة اليومية المعتادة أثناء 
اليقظة ) ٠‏ أما الاستبدال فهو حلول بعض الانطباعات 
محل بعض آخر بشكل غريب جدا كما سنرى في الحلم 
التالى : 
رقع أله انايد لمان انه ذه عضي تناه 
قل من المعامزاف ف سدجة قرف عير المدخة: الت 
بسكن فيها » فسافر بالقطار ونزل في أحد الفنادق ء 


16 


فرأى في المنام صديقا له ( لم يره بالفعل منذ فترة. 
علويلة من الزمن ) على هيئة شرطي مرور وبيده قطعة . 
لحم طويلة مجففة يستخدمها بدل العصا لتنظيم المروره 
وقد حاول عبثآ ف أول الامر تفسير طبيعة هذا الحلم٠‏ 
وعند مغادرته المندق متوحها الى محطة القطار للعودة 
الى مدينته فطن الى قطعة من الخشب معلقة على باب 
شقة تحمل اسم طبيب شبه اسى صديقه القديم : دو 
انه لاحظها عرضاً أثناء قدومه دون أن دكترث بها » 
وشاهد أيضا شرطي المرور وسده العصا المعهودة ينظم 
السير في تقاطع أحد الشوارع » ولا بد أن يكون 
شاهد ذلك عرضاً عند قدومه واتجاهه الى الفنندق ٠‏ 
ولكن كيف تحولت العصا الى قطعة لحم ؟ تذكر أن 
غرفته في الفندق تطل على مخزن لبيع اللحوم المجفئفة 
وانه شاهد المخزن عرضاً أيضآ أثناء وجوده ف الغرفة» 
فاتضحت أمامه محتويات الحلم وظاهرة الاندماج 
والاستدال : الاستبدال ( تحول العصا الى قطعة 


ل 


لحم » والاندماج : اتصهار امن | إباسم صديقه 
القديم ٠‏ أما عه ذلك قوف نقسير اليها 
بعد قليل ش ش 

لقن الخلا نك كبا ترف اأضاا يه 
التشيهات الضعيفة الآتية من اليئة الآنية المافييرهة 
المحيطة بالنائي الحالم هاملة القوة : فصوت غليان الماء 
في إناء موجود ف غرفه 58 مثلا بدو في الحلم 
كانه أزيز قذائف المدفم أثناء القصف الشديد فيوقت 
الحرب + والسيف الذي سدو معلقاً على عنق النائم 
الحالم لا بعدو عن كونه ‏ في الحقيقة نايت 
نقد غلن العتق. آى أثر وجل بعوضة وقنت على الرقبة 
كما سئرى بعد قليل ٠‏ 

وف ضوء ما ذكرنا نستطيع تعريف الحلم : ترابط 
جديد غير مألوف بين اتطباعات ذهنية قديمة أوجدددة 
مبعثر ومتباينة في الزمان والمكان صادرة ف الاصل من 
البيئة المحيطة الماشرة أو غير المباشرة » أو انه :بعبارة 
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أخرى : اندماج بشكل متوقع بين انطباعات ذهنية 
الزمان والمكان ه 


ظ 50 
ستمد الحلم محتواه في الاصل من البيئةالمحيطة: 
الاجتماعية والطبيعية ( المباشرة الآنية وغير المباشرة 
البعيدة نسبياً عند الناثم الحالم في الزمان والمكان ) 
من جهة ومن مخزون الذكريات والانطباعات الذهنية 
القديمة والحديثئة ‏ ( الآتية في الاساس أيضا من 
البيئة ) ٠‏ غير ان الحلم لا يستمد محتواه من منبسع 
واحد من منابعه الهائلة التنوع والمقدار بل هو خليط 
أو مزيج غررب الشكل بين تتف مبعثرة آنية من 
مصادر متعددة ومتبابنة ومتباعدة في الزمان والمكان: 
بأتي بعضها ‏ بشكل غريب وطريف - مما يحيط ‏ 
الباق الغالك ااخاطلة سار بوقزية. ومن اماكن لخر 


1 


تباعدة ومتباينة ٠‏ وبأتي بعض آخر من داخل الجسم 
ْ 9 هيتة ذكريات أو انطاعات بيئية قديمة أو حدثةه 
عد بمذاءان الاخام من من حيث محتواها ‏ 
ذات طبيعة معقدة غير مألوفة تآأخذ متطلتها من مصادر 
شتى غير متجا نسة خارجية وداخلية آنية مباشرة أو 
غير مباشرة ٠‏ ومحتوى كل حلم مستمد في الاصل 
ب اشكل غر هو به من أحزاء متناثرة ومتنافرة دات 
علاقة بشكل من الاشكال بالنائم الحالم ٠‏ والحملم 
يعبر تفسه بشكل خاص بالنظر لخصائص الدماغ 
الغريبة أثناء النوم وبالنظر أيضا لخصائص أعضاء 
الحس لا سيما البصر والسمم ٠‏ 

ولا بد من الاشارة هنا الى أن المنبهات (العوامل) 
الخارجية التى تمد الاحلام بمحتوياتها تشمل أيضا 
ما يحيط بالنائم وما كان ,شغل ذهنه قبيل النوم من 
حوادث تنعلق بحياته اليومية المعتادة أو بمهنته أو 
تطلحاته وأولاعه بهذا الشكل أو ذاك ٠‏ وف هذهالحالة 
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ما زال يواصل عمله اليومي 
المخاة ,وذو فلية: انعا اتناء الحاد ات االقناع أر 
الاتمعالات المرسشطة به أثناء اليقظة » يضاف الى ذلك 
ان الحلم كثيرا ما ,ستمد محتواه من اشارة عابرة أو 
ملاحظة عزضية أو حادثة تافهة أو كلمة لا تثيرالاهتمام 
أثناء الييقظة ٠‏ ولكن ذلك كله يظهر في الحلم بشكن 
غرين وعلى اغزئة سور ,عسية بصرية راعية كنا دكرناء 
كل هذا ,يدل على ان جميع ما بشاهده اللشسخص أو 
قرا عنه أو سمع عله أو إسارسه بالفعل ب بشكل أو 
بآخر ‏ في أي زمان ومكان قرب أو بعيد إنترك ف 
دماغه انطباعات خاصة لا نمحى بتقادم العمد ومن 
الممكن أن ظهر بعضها ‏ بصورة غريبة ‏ في الحلم ٠‏ 

لا شك في أن العامل الحاسم الذي يحد”د طبيغة 
محتوى الحلم ( بصرف النظر عن مثيراته البيئية ) هو 
الجو السايكولوجي العام للدماغ أثناء النوم ( تقول 
الجو السايكو لوجي تمييزا له عن الخصائمص الفسلجية 
5 


للدماغ المار ذكرها ) من جهة ونمط المعاني(الذكريات) 
لمتتقاة التي يستثير بعضهسا بعضا في كل حنم على 
اتقراد ٠‏ والجو السابكولوجى هذا يحصل أيضا أثناء 
اليقظة من حيث الاساس ‏ مع مراعاة خصائص الدماغ 
الفساجية المختلفة أثناء النوم  ٠‏ وتوضيح ذلك : 
عندما يستثير عامل بيئي معين ( منبه ) بالذات أفكارا 
متعددة ومتباعدة لدي أشخاص متعددين ولدى 
الشخص نفسه في مواقف متعددة ترتبط يخيرات سابقة 
ساهم ذلك المنبه فيها بشكل أو بآخر ٠‏ فالصوتالذي 
يسمعه في مناسبة معينة ( من انسان أو آلة أو مير أو 
حيوان ) يستثير انطباعات ذجنية أو 'ذكريات تخت 
عن 5007 المثارة في مئاسية أخرى أو في و 
سئية مختلفة . وكذا الحال في النهسنات البصربة 
( المرئية ) الحسية الهائلة التنوع والمقدار ٠‏ وهصذا 
ينطبق أيضا على محتوى الاحلام ٠‏ كل ذلك يدل على 
وجود عملية اتنقاء في الذكريات المثارة أثناء اليقظة 


فى 


والحلم من بين أكداس من الذكريات والانطباعات 
الهائلة التنوع والمقدار والمشاينة قُِ الزمان والمكان 
| والمكدس بعضها منذ مرحلة الطقولة لاولى 1 مع 
ملاحظة خصائص الدماغ أثناء اليقظة والنوم ٠‏ أآما 
كيف يحصل هذا الجو الساركو لوجي الذي أشرنا اليه 
فليس هناك لحد الآن - على ما تعلم ب تفسير علمي 
له ٠‏ وقد حاول علماء « علم التنفس الترايطي » 
25500016 تفسير ذلك منذ عد 
ارسطو ( 784 755 قم ) دون سند علسي بعد 
التحليل الدقيق رغم الاضافات والتعديلات التي 
أجراها جمس مل ( 1851١72‏ ) وتحله حون 
ستوارت مل ( 18/1805 ) في اتكلترة في القرن 
الماضي من جهة وفئة بارزة من علماء النفس الالمان 
الزن نتسنون الى ما ممعي درفي ودياك 
الترابطية » وفي مقدمتهم :. كراسير ( اكوا ) 
وبوهلر ( .195145 ) وكيويل ( 15915185 ) 


وهيسر (0ك12 ١90)‏ ) واورت 1 4م155 ) 
وسيلز (81ه1ل1394# ) والكجرن )0 520 
.وا ) و وات (شبره1 ١950‏ ) 
ظ يضاف الى ذلك أن بعض محتوبات الحلم كثيرا 
انعا من تحرو الكمفاء كالمندة أن الأمع انار 
المثانة أو من ضيق التنفس أو صعوية جريان الدم 
بفعل ضيق الملابس أو خشونة الفراش أو المخدة 
الخشنة المرتفعة ومن التخمة فتظهر الاحلام في هذه 
الحالة على هيئة كابوس 066ماطو:م 
مصحوب بالتشنج العضلي وبالهلع أو الفزع في حالات 
الغرق أو الاختناق أو وجود ثيء ثقيل جائم على 
الصدوت 

ومع ذلك هان المنم بالكيين للتتوزيات الاعسلام 
هو الانطاعات الذهنية والإفكار والذكربات» القديمة. 
والحديئة » التي يحملها الشخص في ذهنه آثناء اليقظة 
منذ الطفولة الاولى ( وبعضها باهت أو مني ) : 
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هذه الآثار أو اليقابا 111005 ىبي كنييا 
ذكرنا ‏ انطباعات نشأت في الاصل قعل منبهات 
وك ماقة كيرة «المند وسافلة التنوع ومتبانة في 
الزمان والمكان ٠‏ غير انها جنيعا ( الباهتة : المنسية 
بصورة خاصة ) تتحول أثناء الحلم ( بفعل خصائمص 
الدماغ الفسلجية أثناء النوم ) الى صور حسية بصرية 
حية زاهية فضفاضة مرتبطة بالمشاعر التي اقترنت بها 
اثناة حدوكها فى البقطة + ١‏ 

وق حالات. كثيرة إستمد الحلم مجتواه من مهنة 
الشخص أثناء ممارسته اباها في وقت اليقظة وتطلعاته 
المرتسطة بها معدو 5 العادة بالمشاعر أو الا تمعاللات 
المصاحبة ٠‏ قالفنان الذي ترك لوحته الفنية مؤقتا ثم 
استسلم للنوم يرى تفسه ‏ ف الحلم ‏ كأنه ما زال 
' يسيم تلك اللوحة ٠‏ وقد يكملها أثناء الحلم أو بشكل 
أرؤواع منه أثناء اليقظة ٠‏ وفي مجال العلم أمثلة كثيرة 
من هذا القبيل : فقد عجز عالم الكيمياء الرومسي 
فى 


منذلييف ( »##د#+اء؟1 ) عن بلورة جدوله الذري" 
أثناء اليقظة رغم الجهود الكبيرة والكثيرة المضنية التي 
بذلها. لئترة طويلة من الزمن » فأعرض عن مواصلة 
البحث مضطرا ٠‏ وقد رأى في الحلم في احدىاللياني: 
.ما عجز عن نحقيقه في اليقظة : رأى الجدول أمام عينيه 
وفذ الفتعت» فيه"الفناسر الكتبياقية خرعهاالالرفاة 
فنهض فورا ودوان ذلك على الورق مم تحوير 
بسيط ٠‏ وحصل شيء مشابه ‏ من حيث الاساس ب 
لدى عالم الكيساء الالماني كلوي (وجمدهما ) 
فيما يتصل باكتشافه المعروف المتعلق بالبنزين ٠‏ ولدى 
عالم الرياضيات الفرنسي بو تكاريه ( ١955-1484‏ ) 
فيمايتصل ببعض آرائه الرياضية المعروفة » ولدى عالم ' 
الرياضيات الالماني كوس ( /ال/الا١1هههم١‏ ) © وهي 
حالات طرفة مهمة ومعروفة لولا الاستطراد لذكسرنا 
فاضيليا ٠‏ أما 'العوامل (الشلحية الؤدية إلى ذلك 
فسوف نذكرها بعد قليل ٠‏ اا 
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وبدخل في هذا الباب أنضا ما ذكره أحد علماء 
. النفس المعاصرين : قال « كنت ذات يوم مسافر! في 
القطار وكان معي في العربة شخص آخر استسلم للنوم 
بعد فترة وجيزة وبداً يتحدث بصوت جهوري كأنه في 
قاعة مرافعة يدافع عن أحد المتهمينه ثم استيقظ فجآة » 
ؤاستأتف النوم الى فترة الاستيقاظ لغادرة القطار ٠‏ 
فسألته عن الكلام الذي تحدث به أثناء النوم » فأنكر 
ذلك ٠‏ وبعد المداولة ظهر انه محام في طريّه الى 
المحكمة للدفاغ عن أحد المتهنين » ٠‏ وذكر أحيد 
مؤلفي المسرحيات إنه استسلم للنوم وهو في قاعة 
العرض قبيل بداية التمثيل ببضع ثوان ٠‏ ورآى فيالمنام 
عرضآ شيقاً للمسرحية منذ بدابتها حتى نهايتها وسمع 
الاطراء والتصفيق العاصف وعبارات الاستحسان ؛: 
فاستيقظ فجأة ورأى ان المسرحية لم تتندأ بل التصفيق 
الدواسما هد رع الستارة ه 022 


كدو 


قد مر” بنا القول ان المنبهات المباشسرة المحيطة 
بالنائم كثيرا ما تكون منبعا من منابع حصول الاحلام٠‏ 
ونود الآن أن شين أن المنيه الواحد قد يعبر عن تفسه 
بأشكال متعددة في أحلام متتابعة أو متباعدة لدى 
الحالم النائى ٠‏ وللتدليل على وجاهة ما ذكرناه نعرض 
محتوى ثلاثة أحلام مختلفة رواها المالم الالماني 
والفيلسوف هلدر باند ( ١9161845‏ ) مصدرهما 
الخارجى صوت ساعة التنبيه ٠‏ فقد ظهر صوت ساعة 
التنبيه ‏ في أحد الاحلام ‏ كانه صوت ناقوس 
الكنيسة عندما رأى هلدر باند نفسه ‏ وهو في 
لمنام ‏ كأنه خارج من داره بعد أن قطع مسافة طؤيلة 
في سفرة شاقة واستقر في احدى القرى النائية وقد 
شاهد سكانها يهرعون الى الكنيسة وقد تابط كل 
واحد منهم نسخة من الكتاب المقدس ٠‏ فيدا له أن 
ذلك اليوم هو يوم الاحد ٠‏ وقرر أن يحضر الصلاة ٠‏ 
. ولكنه آثر الجلوس برهة قضيرة في ساحة الكنيسة 


"ب 


ريشما يزول عنه التعب. .ووعثاء السفر ٠‏ ثم رأى الشخص , 
المسؤول عن قرع الناقوس يتجه نحو ناقوس مدلى في .. 
أحد جوانب الكنيسة وبدأ يقرعه وسمع هلدر بانند ' 
نعمات صوت الناقوس التي تشير الى قرب موعد بداية 

الصلاة ٠‏ فاستيقظ فزعا 0 نفسه في فراشه ,سمع 
صوت ساعة التنبيه ٠‏ وظهر الصوت تفسه ‏ في حلم 
كرس على هن طروت كرض لطن لارقة سان 
الذي بجر عربته الخاصة وذلك عندما رأى ( في المنام ) 
كأ نه استقل عربته خارجا للنزهة في أحد أيام الرييسع 
الحسلة وقد اكتست الارض حلة خضراء مترفة ومعه 
امتعته وقد ارتدى لاس السقر_هوعتدها أطلق العنان 
للحصان ايذاناً ببداية السفر وبدأ صوت الجرس 
بالانطلاق استيقظ هلدر باند فوراً فوجد تسسه 
كالسابق ‏ مستلقيا على فراشه يسمع صوت ساعة 
التشيه ٠‏ وق الحلم الثالث الطريف رأى تفسه فيالمنام 
كأنه يرى السيدة المسؤولة عن شؤون الطعام فيالمنزل 
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وقد حملت سدها محجموعة كيرة من الاطباق الزجاجية 
الفارغة لتوصلها الى غرفة الطعام وهي تسرع الخطى 
وتنوء بحملها فعثرت وانكفآت على وجهها وتناثر حطام 
الاطباق شذر مذر في أرجاء المكان وسمع هلدر باند 
صوت الاوانى الممشمة فاستيقظ مذعورا ولاحظط 
عد كالننا ا فا اانا ارال لوسر ور ديمع اسوك 
ساعة التبيه ٠‏ 

ومرت بنا القول أيضا ان المنبهات الراهبة المحيطة 
بالنائم الحالم تبدو في الحلم وهي أقوى ما تكونء. 
وللتدليل على ذلك نشير الى ما ذكره المؤرخ الفرنسي 
موري ) كما ( انه كان طريح الغراش فيأحد 
الايام ٠‏ وكانت والدته تجلس بجاب سريره ٠‏ فرأى 
في المنام كأنه يعيش أثناء حوادث الثورة الفرنسسية 
المرعبة في بداءتها سنة 0م17 ٠‏ وقد شهد مناظر مفزعة 
متعددة منها انه شخصيا استدعي الى محكمة الثورة 
ووقف وجها لوجه أمام روبسسير ( <ه/اا084( ) 


ون 


ومارا ( 5ه/ا1 م1 ) وداتود ( 1/6 1/34 ! ( 
وتدنتضت الواية الخناة القن نوهد اأحدرورد. 
ومتافقة جاده هذل عنيف فبلدر علي* حكم الاعدام 
شنا حتى الموت ٠‏ فقادني الجلادون الى المقصلة أمام ' 
حشد كبير من الناس » وتحركت سكاكين المقصلة 
الحادة الرهيبة فبترت رأسي وفصلته عن الجثة ٠‏ 
فأسشقظط وأنا في أقصى درجات الهلع والرعبه فوجد نت 
خيطاً واهيأ سقط من أعلى السربر على عنقي ٠‏ فنظرت 
والدتي إلي” باستغراب وفزع وسألتني عن الخسبر 
فقصصت حلمي عليها فانتسست وقالت لقد اسشيقظت 
بمحرد أن مس رقبتك هذا الخيط ار 
أعلى السرير ٠‏ 
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إظن كثير من المهتدين بتفسير طبيعة الاحلام 
3-2 القدامى والمحدثين د أن بعض الاحلام نسىء عن 
4 


المستقبل وتكشف عن حوادث غيبينة قبل وقوعهما 
بالفعل أثناء اليقظة ٠‏ وهذه النزعة الفلسفية في تفسير 
طبيعة الاحلام قديمة ني التاريخ ٠.‏ من ذلك مثلا أن 
هوميروس ( الشاعر والممكر اليو ناني الذي عاش في 
.. القرذ العاشر قبل الميلاد ) ذكر ان الآلمة تستخدم 
الاحلام وسائل لايصال تعليماتها الى الناس لهدايتهم 
الى النهج القويم في تصرفاتهم وفي علاقاتهم الاجتماعية. 
ومن الطريف ان نثسير هنا الى أن كبار الكهان 
اليونانبين في اسبارطة كانوا يرقدون ليلا في المعابد 
التلقي أوامر الآلهة # عن طريق الاحلام -. لتبليها 
اثناء النهار الى الناس .: آي أن هؤلاء الكهان كانوا 
« رسل » الآلهة أو « وسطاءها» الى الناس ٠ ٠‏ 

وهم ان هذا التفسير نتعذر قبوله في الوقت 
الحاضر بالنظر لتقدم علوم الدماغ بصورة خاصة 
.والمعرخة العلمية على وجه العموم فان بعض الناس في. 
.الوقت الحاضر يرى في الحلم أحيانا حوادث معينة 
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ثم شاهد حدوثها بالفعل « تحقيقهاا » بعد ذلك أثناء 
اليقظة ٠‏ وهذا ينظر هم دليل قاطع ‏ لا يدحض س 
على « صدق © بعض الاحلام في بعض المناسسيات 
وقدرتهما على « التنبؤٌ » بالمستقبل والكشف عن 
الشيهنات »-علن سكة 9 ]أ عاسيسن ضاتكة » أو 
هواجس  :‏ 00687000106008 : من ذلك مثلا أن 
شخصا رأى في المنام أن والده ‏ الذي يعيش بعيدا 
عنه في مدينة أخرى قد توفي ٠‏ ثم علم ب بعد 
لقب اناوه تررق بالفمل +:ويتها أ بها ان معنا 
صدر أمر نقله الى بلدة أخرى ٠‏ فرآى في المنام 
قبيل سفره الى المدينة الجديدة التي لم برها من 
قبل كأته دخل بناية غريبة لم يآلفها من قبل : ذات 
سقف مقوس نصف دائري على هيئة قبة وان الذين 
التقيلزه: ف النكاية ( ناه اللدرجة المنقول ليها مد 
أعضاء القيئة التدريسية بدت عليهم علامات الصدود 
والاعراض فقفل راجما الى مله القديم للتشبث 
لله ش 


“باليقاء فيه ٠‏ ثم سافر ‏ بعد هذا الحلم ‏ الى المقر 
الجديد فوجد الامر كما رآه في الحلم » فعاد ادراجه 
من حيث أتى ٠‏ 

وعندي اذا كان لى عند كما يقول الحاحظ ب 
ان الذي حصل في الحلمين المار ذكرهما يندرج تحت 
ما يكن أن سمى : التوقعم ‏ بمعنى حدوث هده 
التتيجة أو تلك في ضوء قرينتها الاجتماعية والظروف 
الموضوعية المحيطة بها وتقدير الموقف تقديرا صائياً ٠‏ 
وهذا كثير الحدوث أثناء اليقظة أيبضا » فكثير من 
الناس بامكانهم أن ينظروا ‏ في مجرى حياتهسم 
اليومية المعتادة ‏ الى بعض الاحداث البارزة نظرة 
تحليلية دقيقة بالموازنة باتجاهاتها العامة وتبحيص 
مسارها في موضوع التخصص في الاعم الاغاب في 
ضوء المعرفة والخيرة وبالتفكير المنطقى» فيستسطون 
ف نهاية المطاف ‏ وقوع ملم الادة ( النتيجة ) 
أو تلك قبل حدوثها ٠‏ وقد تقم بالفمل بعد ذلك 


ذه 


بزمن قريب أو يعلد )م وقد لاا تقع بالطبع : وهمو 
كثير ) ٠‏ والتوقم المشار اليه ظاهرة مألوفة لدى 
الاطباء بالنسبة لكثير من المرضى ولدى الساسة ٠‏ 
والى هذا المعنى أشار أحد الشعراء بقوله في معرض 
المدس : 
عليم” بأعقاب الأمور برأيه 
. كأنت له في اليوم عيناً على الغد 
3 | 
خيير” بأعقاب الأمور كانما 
...يرق بضبواب الرأي ما هو واقم 
وفي .التاريخ حوادث كثيرة من هذا القبيل ٠‏ فقد 
توقم بسمارك ( 1١8818١6‏ )- قبيل اعتزاله 
السياسة لاختلافه مع القيصر 184407 اندلاع نيران 
حرب طاحنة تبدأ شرارتها الاولى من البلقان ٠‏ وقد 
انطلقت ‏ هذه الشرارة بالفعل من البلقان عندما 
أغتيل ولي عهد الامبراطورية النمساوية ‏ الهنكارية 
45 


الامير فردناند في .مدينة سير احفو قُْ حزيران 1914 
فاندلعت نيران الحرب العالمية الاولى ( 19514اس 
11 )0 

تلك _. وما على شاكلتها وهو كثير ‏ توقعات 
مألوفة » قد تصدق أحيانا وقد لا تصدق بفعل عوامل 
مفاجئة أو قديمة لم تؤخذ بالحسبان الى المد 
طلوف 

وف ضوء ذلك من الممكن تلمس « مفاتيح الل 
« رموز » الحلمين السابقين » بالنسسة للمعلم الاول : 
لا بد من أن تنذكر أولا وقبل كل شىء أن الشخص 
الذي سسكن بعيدا عن أسرته وذوي 2 الشديد 
الالتصاق هم يبقى آثناء اليقظة دائب التفكير بهم 
كثير الشوق اليهم » بادي القلق عليهم وبخاصة الذين 
تركهى معتلي الصحة ٠‏ وقد يتوقع وفاة بعضهم »وهذا 
ظهر ف أحلامه » وبخاصة عند اتقطاع رساثكلهم أو 
. عثوره على عبارات غامضة ( أو عرضية ) قترد ف 
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بعض رسائلهم أو يحملها له القادمون من جهتهم + 
والشخص في مثل هذه الحالة يجنح ‏ من الناحية 
السايكولوجية ‏ ( أثناء مروزه بحالة اتفعالية حادة 
أثناء اليقظة ) نحو تجسيد ومسخ حوادث كثيرة 
نتذكرها آثناء اليقظة ٠‏ وقد ظهن ذلك في أحلامه 
أيضا » فاذا توقم مثلا وفاة شخص عزيز عليه آثناء 
اليقظة وغسره الأسى الناجم عن الفاجعة المتوقمة 
المفاجئة ظهر ذلك كله أيضا في الحلم ٠‏ وقد يرىالحالم 
النائم اتفاقاً ( من باب الصدفة ) (10ممع10م6مامه 
موت آحد الاشخاص الذين توقع موتهم آثناء اليقظة 
ثم يسمع بالفعل عن هذا الموت » وقد لا يحصل ذلك: 
وهو الاعم الاغلب ٠‏ كل ذلك شير الى ( الجو 
السا نكو لوجي » المحيط بالحلم والحالة التى سبقته 
أثناء اليقظلة ٠‏ يضاف الى ذلك وهو الارجصح 
بنظرنا ‏ أن يكون والده معتل الصحة بالعمل وانه : 
سمع عن أو نوقعم تدهور صحته ٠‏ 
4م 


أما محتوى الحلم الثاني فلا بد للكشف عنه من 
ابداء الملاحظات التمهيدية العامة التالة : يلوح ان 

المعلم . بعد أن تسلم آمر نقله غير المرغوب فيه 
ابم كين الانتسار عن طيفة لكان الذي .نوف 
يعمل فيه والكيفية التي سيستقبله زملاؤه الحدد ٠‏ 
ومن العشل :1ه بجعم اذ كاي «الدرينة المقول الب 
صومعة ف الاصل وان سعان المدينة لا يرحبون 
بالغريب أو انهم يستقبلونه بفتور ٠‏ وقد أصبح بالفعل 
كتيب يحمل مشاعر سلبية ٠‏ فظهر ذلك كله في الحلم. 
فقفل راجعا ٠‏ وعندما توجه بالفعل وجد الامور كما 
لاحظها وتوقعها » فعاد ادراجه » فالذي توقعه في 
اليقظة قبل السفر » حصل ف الجلم » وليس العتكس 
كما .ظن كثير من الناس ٠‏ وقد فسّر موقف زملائه 
في ضوء توقعاته ‏ آثناء اليقظة قبل السفر التى 
عازة عن ضما ل الج ببد.+ لآل جالة الشعين 
الاتقعالية أثناء اليقظة تظهر أيضا في الحلم ٠‏ وهذا 
ىم 


واضح في الاحلام المزعجة بصورة خاصة : التي هي 
صدى لحالات اتفعالية مزعجة تحصل آثناء اليقظة ٠‏ 
وقد ثبت لدى أطباء الامراض العقليةوالاضطرابات 
العصبية أن كثيرا من المخاوف والوساوس والاوهمام 
الباثولوجية تعود في الاصل الى محتوى الاحسلام 
المزعجة وبخاصة التي تتردي الى الاستيقاظ المفاجىء 
المصحوب بالهلع أو الجزع أو الرعب ٠‏ وهذا يعني 
ب بتعبير آخر ل ال محتوى الحلم المزعج يصبح 
في هذه الحالة ب مصدر ابحاء ذاتى : 
ات 51 060 سلبى و دي الى نشو 5 
حالة اتفعالية باثولوجية عنيفة ٠‏ وني مجرى الحياة 
اليومية المعتادة أثناء اليقظة أمثلة كثيرة على ذلك تتعذر 
الاحاطة بها ٠‏ ولدى أطباء الاعصاب المختصين بالعلاج 
السانكو لوجى : الإمضمعطة 20" > ثروة عزيرة 
في هذا الباب ٠‏ من ذلك مثلا : ان سيدة كانت تشكو 
من مخاوف باثولوجية ووساوس وأوهام راجعت 
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احدى عيادات الامراض العقلية : وذكرت للطبيب 
المختص « انه تراءى لها شبح امرآأة مشو ومةتخاطها 
دائما بصوت مشؤوم بقرب الموت بالسكتة القلبية » 
وبعد اجراء الفحص الدقيق ظهر انها راجمت - قبل 
زهاء ربع قرن ل احد مشساهير « العركافين » 
8 1044008 فآخرها « انها ستموت 

اللشكية اقبي كود ييا 4 ادع دن بيت 
العنكيوت ») ولكنها أعترضت بشدة عليه واحتحت بأن 
قلها « أقوى من الحديد ولا بد أن يكون قد أخط! 
بالتشخيص ٠‏ » وبدآت منذ ذلك الحين ترى مختلف 
الاحلام المزعحة الامر الذي أدى. الي تردي صحتهسا 
رؤدا وويدا'ء وكان“قلبها يعور التشكي والقلسق 
أثناء القظه والنوم ٠‏ الى أن قضت 5 بعد ذلك 

هترة وجيرة + 

ومن الطريف أن نشير هنا الى أن بعض الناس 

برى في المنام أحيان كأته بتعر”'ض لأذى ( موهوم ) 
5/ 


التقظلتة علامات ذلك الاذى ف 
جسمه وشعر أيضا بالالم الذي رافقه أثناء المنام ٠‏ 
وهذا صحيح وكثير الحدوث وقد بحصل نظيره 
في اليقظة ) ٠‏ وتفسيره من الناحية الفسلجية ان مجال 
المؤثرات الداخلية ( الآنية من الاحشاء ومن مخزون 
الدماغ ) ينسم آثناء النوم لاتتفاء ( أو ضعف ) آثر 
المؤثرات الخارجية المحيطة بالنائم الامر الذي يجمل 
النائم الحالم مرهف الاحساس بأي ألم ( بعانيه في 
اليقظة دون أن بكترث به لانصباب اهتسامه بأمور 
كثيرة آخر ) واد أحمانا أن تنتاب 0 
أثناء اليقظة م حالات أمراض عايرة وآثار جسد 
سيطة مصاحية كالجروح أو الاورام ولكن الإآلام 
المرافقة أو الناجمة لا تصل الى مراكز الالم في القشرة 
المخة لانهماك القشرة المخية بأمور كثيرة آخر ٠‏ وعند 
استسلام الشخص للنوم تنشط الألام وتتحسسد 
لاز مراكزها الدماغية وتعبر عن ذلك بالاحلام 


أيضا ٠‏ وهذا هو العامل الفسلجى الذي حالات نادرة 
طرغة ايشا متها :من :ذلك دمثلا :+ أن اح الأفسخاض 
رآى ف المنام كأن» كلبآ عضه في فخذه » فاستيقظ 
مذعورا وشاههد أثر العض وشعر بالالم المرافق ٠‏ 
وتدخل في هذا الباب أيضا قصة الراهب الفرنى 
المتزمت : لوي لانو المشهورة التي خلاصتها ا 
في المنام جروح السيد المسيح الصليب ف ذراعيه 
وسباقيه م وحدث ذلك بالفعل آثناء اليقظة ٠ه‏ ومن 
الامور الألوفة أن حالات الهلع أو الذعر والفزع 
. كثيرا ما تودي ‏ ف حالات اليقظة عداالق سيدلات 
عبد تاعرنة كل انساض غير الزأنى تدان 
البصر وسقوط الاسنان أو الشعر » وقد يودي أحيانا 
الى الموت ٠‏ وهذا موضوع طريف ومعروف في علم 
النفس يدخل في باب الابحاء 000010 
والايحماء الذاتى ذف (00650:08ا5 0آنانل 
نكتفي بمجرد الاشارة اليه مع أهميته الكبرى ٠‏ 
١‏ اد ؤه 


بونهق سد 


لقد مر> بنا القول ان الاحلام تعبتر عن محتوياتها 
ا ا ا 
فسلحية أ شرنا اليها وسوف نشير اليها مرة أخرى بعد 
قذيل ٠‏ ومن هذه الزاوية فان احلام الشنخص الاعمى 
ب الذي ولد كذلك أو فقدابصره منذ الطفولة 
المبكرة ‏ لا تعبتر عن تفسها على هيئة صور حسية 
بصربة 7 5 اأنعنامه وذلك لها تتماء وحود 
مثل هذه الصور أو الانطاعات في المخ من فقدان 
اليصر ٠‏ ولهذا فان الصور الذهنية اح التي نظهير 
في الاحلام عند فاقد البصر ترتبط الأموات اردان 
وما تحدثه أحياناً حاسة اللمس وذلك لسلامة مراكزها 
المخية وأعضاء الحس السمعية واللمسية والشسمية ٠‏ 
والاعسى « يرى » الاشخاص في الحلم عن طربق 
الصوت المعث منهم أثناء الكلام ٠‏ ويرى الاشجار 


5 


"من طزيرق «الاضوات الناجمة اع بيك ٠‏ الاح اياهاء 


أو عن طريق للمس أو شم الروائئح وقد ذكر 
أحدهم أن صورة والدته ل 
عن طريق صوتها ٠‏ 


نت 

أثبتت علوم الاعصاب المعاصرة أن نصف الكرة 
الاين مختص بالتفكير الحسي ( عبر الصور الحسية 
البصرية والسمعية والشمية والذوقية واللمسية ) وان 
النصف الاسر مسؤول عن التعامل مع المحجردات 
وعن التفكير المحرد المنطقى ٠»‏ وبالنظر لاخفاق النصف 
الاسر من الكرة الخد فى حل كثير من القضاباأ 
العويصة أثناء اليقظة فان الدماغ ( أثناء النوم المعبتر 
عنه « نوم حركة العين السربعة » الذي مرء بنا ذكره ) 
يستعين بالتفكير عبر الصور الحسية الذي ستند الى 
نصف الكبرة المخية الابسن ٠‏ وهذا هو العاميل 


و نخافة » الحلم من" الناحية المنطلقية وكوته. يفنح 
بالمشاعر الزاهية ويتضاءل فيه الئ درجة التلاثئي حكم 
العقل أو المنطق ٠ه‏ 

وقد ثبت أن نوم « حركة العين السريعة » 
المصحوب بالاحلام ب ساعد النانم الحالم على 
في ذهته ما لم ,يكن بالحسبان آثناء اليقظة ٠‏ والشيء 
الممم هنا هو طبيعة المشكلات التي أقلقت بال 
الشخص قبيل فترة المنام : فهمى وحدها القادرة ‏ في 
مثل هذه الحالة ‏ أن تملا محتوى الحام ٠‏ و 
تسعد تين انور كر اشرب الرقي القت 
للحلم + ومن هذه الزاوية دمكن القول : ان البحث 
( التقصي : التمحيص : الفحص ) الممستمر في كل 
لحظة من لحظات الحماة أثناء اليقظة هو الذي يؤدي 
الى نشوء الصيانة أو الحناية الساكولوجية التي 


الفط المرء القدرة على المقاومة والتعاب على القنوط 
3 اليأس أو فقدان الثقة بالنفس الذي يتتابالانسان 
فى العادة ٠‏ كما ان قدرة المرء على التحمل والجلد 
والمثابرة ومقارعة الاحداث والبحث عن حلول ملائمة 
للمشكلات التي تعترض سبيله في مجرى حياتهاليومية 
اف انناة الول المت أى لعلف لعن وكيا كدت 
باختلاف الافراد وتعبتر عن تفسها لدى كل منهسم 
بطريقته الخاصة : بعضهم نتفاداها : يتخنبها » وبعض 
آخر بلقي مسؤولية حاها على غيره ٠‏ وبعض آخسر 
تخطاها ٠‏ 
« حركة العين السريعة » بالاحلام التي ترتيط بالبحث 
عن الحلول الملاثمة لمشكلات تعذر حلها أثناء اليقظةء 
ومن هذه الزاوية فآن علوم الاعصاب قد أماطتاللثام 
عن رابطة عجيبة بينها : وذلك لان الدماغ يحصل 
فيه أثناء « نوم حركة العين السريعة » تشاط ملحوظط 
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على نسق تشاطه أثناء اليقظة عند البحث عن حلول 
المشسكلات التي يواجهها ٠‏ ومن هذه الزاوية فان « نوم 
حركة العين السريعة » بعو”“ض للنائم الحالم عن اخفاقه 
أثناء اليقظة في حل كثير من المشكلات التي تعترض 
شبيله فيعرض عنها » كما انه يهيىء للدماغ أفضل 
الظروف لابجاد تلك الحلول أثناء هذا النمط من 
النوم ٠‏ ومن الغريبٍ حقا أن يكونٍ « نوم حركة العين 
السريعة » (العميق) ‏ الذي يقرب من الموت في 
الظاهر ‏ مصحوبا بنشاط في الدماغ يبلغ أعلىمراتبه 
من ناحية نمط الامواج الكهربائية التي تشمه نظيراتها 
.أثناء اليقظة في حالة تركيز الانتباه عند محاولة حل 


مسآلة معينة عويصة ٠‏ 


الاحسلام في التراث 
١‏ مجمد بن سيرين/ منتخب الكلام في تفسير الاحلام 


؟ س صبدالقادر اتنايلسى / تعطر الانام ف تير المنام 


إفذد 


شترد تفسير الاحلام في التراث باسم الامام 
المحدث الشيخ محمد بن سيرين » وهو من التايمين 
وممن رووا عن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعن أنس 
بن مالك ٠‏ وقد أقام ابن سيرين بالبصرة وعاصنر 
الحسن البصري 6 وتوفي 5 القرك الثأمن الميلادي 3 
ووضع كتابه المشهور. الذي جمع بعك وقاتة ند 
« منتخب الكلام في تمسير الأحلام » وميّز فيه 
وفق معايير خاصة وأسس عامة اتخذ منها نقطة 
انطلاقته النظرية ب بين ما سماه « الرؤّيا » و « الرؤيا 
الصادقة » ( التي اعتبرها جزءآً من ستة واربعين جزءآ 
فق السوة د ودين ما سمأه « الاحلام 4 
و« أضغاث الاحلام » من جهة أخرى ) ٠‏ واشترط 
لحدوث الرؤيا الصادقة شروطا معينة وذكر بأنها تحصل 
اذا توافرت شروط معينة وقواعد ثابتة بنظره مستسدة 


ىف 
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ف الاصل من اثقر آن الى لمهم وسيرة ارس الاعظى 
وامثال العرب ٠‏ واعتبر كل ما هو خارج عنها أو غير 
مض بها خثر ا مو ترد ساد اماد اناده 3 
التي لا دلالة لها ولا تسىء بالمستقيل الافضل الذي 
هو بنظره وقف. على الرؤيا وعلى الرزيا الصادقة ٠‏ 

كما اشترط ابن سيرين شروطا معينة لحصول 
« الرؤا العادقة ) وموسم حصو لها ٠‏ ووضع أيضا 
شروطاً خاصة ف من برى « الروط الصادقة » ٠‏ وأورد 
توصيات عامة للمعبرين أو المفسرين ٠‏ وشروطه هذه 
وتوصياته طرفة وميتكرة برأينا وموضوعة الننة 
لظروفها المكانية والزماتية ٠‏ وجميعها مسدتدة في 
الاصل # كما ذكرنه حدون الث آنز نكري وسمرة 
النبي الاعظم ومن طبيعة الحياة الاجتماعية السائد 
آنذاك ٠‏ ومن خبرته الشخصية ومن القياسوالموازنة. 
ومن هذه الزاوبة يسكنني أن أقول ان تفسيره أرفع 
مستوى من نظرائه في المحتمعات المعاصرة 1نذاك ٠‏ 


٠٠ 


0 ا الآن فأود أن أتحدث ‏ بأقصى حد من 
الإيجاز والتركيز - عن الشروط الآف ذكرها ثم 
استشهد بأمثلة طرفة منقولة من كتاب ابن سيرين 
المار ذكره ٠‏ وبما ان « الرؤيا الصادقة » و « أضغاث 
الاحلام »6 كلها تحصل أثناء الليل فقد ذكر ابن سيرين 
ان الوم يحصل « اذا صفا الدم والبلغم واعتدات 

الطبائع2 ٠‏ واذا اختافت وتكد”رت لم يأخذ صاحبها 
النوم » ٠‏ وذكن ابن سيرين ان « من نام على جنبه 
الادمن فأحب أن يرى رؤّيا صالحة حسنة فليستقبل 
القبلة ويقراً سورة « الشمس وضحاها » وسورة 
« التين والزيتون » وسورة « قل لا أها الكافرون » 
وسورة ( الاخلاص » ٠‏ وقال أيضا : < أصد و الرؤءا 
بالاسحار وبالقائلة ٠‏ وأصدق الاوقات انعقاد الانوار 
ووقت نبع الثمر وادراكه » وأضعفها فصل الششتاء +» 
وذكر أيضا : < ان رؤّيا النهار أقوى من رؤيا الليل٠‏ 
وأصدق الرويا أواخر اللبل -» وتلك استشاطات 


ال 


توصل اليها ابن اسيررين من. اصغائه الى ما كان يروبه 
المشازب ‏ وفيٍ محاوراته اباهم واستفساره عن مهنهم 
وحالاتهم الاجتماعية والسايكولوجية العامة ٠‏ وقد 
أشار الى ذلك كله ضمنيا في تفسيره ٠‏ 
فقال ابن سيرين كذلك : « وقد تتتغير الرؤا عن 
.«آضلها باختلاف: هيئات الناس وصناعاتهم وأقدارمم 
وأديانهم : فتكون لواحد رحمة وعلى آخر عذابا ». 
وعنده ان ذا من عجيب أمر الرؤّيا أن الرجل يرى في 
المنام أن نكبة تكبته وأن خيراً وصل اليه فتصيبه تلك 
النكبة بعينها أو ينال ذلك الخير بعينه ٠‏ » وقال أيضا: 
« واذا رأيت في منامك ما تكرهه فاقرأ آية الكرسي 
ثم اتفل عن يسارك وقل : « أعوذ برب موسى 
وعيسى وابراهيم الذي وتفنّى ومحمد المصطفى من 
شر الرؤيا التي رأبتها »6 واختتم ابن سيرين هذا 
الجاب الطريف من جوائب تسسيره الرؤيا بقوله : 


ل 


.م واذا كانت الرؤيا مختلطة فهي أضغاث أحلام »: 
يفني انها للا تنسجم مع الاحوال حسب قوله : أي 
انها لا تخضع للبادىء العامة التي اتخذ منها ابن 
سيرين نقطة انطلاقه النظرية في تفسير الاحلام » فمي 
شاذة لا تفسير لها ٠‏ 
أما الشروط التي يرى ابن سيرين ضرورة توافرها 
بمن إفسسّر الرؤيا ( يعبتر عنها ) فقد أشار اليما 
بقوله : « ينبغي أن يكون المعبّر من ذوي الخصال 
المحمودة : الديانة والحفظ والسماحة وأدب النفس 
والتقى والحلم والامانة والصمت عمنا لا يدري وترك 
الهذر في كثرة الكلام والكتمان على سرائر الناس » 
. وهذه بنظرنا مشتقة في الاصل من سيرته الذاتية ٠وقد‏ 
' استرسل في شرح الخصال المحمودة المشار اليها قفي 
أماكن شتى من كتابه الذي مرت الاشارة اليه ٠‏ فقال 
« بحب أن يكون اللمعبكر : عالما بكتاب الله حافظما 
احديث الرسول (ص) خبيرا بلسان العرب واشتقاق 
ندل 


الكلمات عارفا بهيئات الناس ضابطا لاصول التعسير 
عفيف النفس طاهر الاخلاق صادق اللسان ٠‏ » وهذا 
بالطبع في المجتمع العربي الاسلامي الذي نشآأً فيه 
ابن سيرين ونرعرع ٠‏ ولم يتحدث عن المجتمعات 
الأخمر وان كانت القرينة تدل على ضرورة توافسر 
الشروط تفسها من حيث الاساس وحسب الدين 
الشائم ٠‏ واسترسل ابن سيرين في شرح ذلك كله 
بالنسية للمعبر فقال أيضا : وعلى المعبر « أن ,نتثبكّت 
فيما يرد عليه ويترك التعسف ولا بأنف من أن يقول 
لا بشكل عليه : لا أدري ٠‏ وان ينهم كلام صاحب 
الرؤيا وتبيّنه ويعرضه على الاصول فان. رآه كلاما 
اها تلط مدي سيط عن يسيابيها 
تصد”ى لتفسيره » وان وجد الرويا تحتمل معنيين 
متضادين نظر ابهما أولى بألفاظها وأقرب في أصولها 
حملها عليه ٠‏ وان رأى الاصول صحيحة وفي خلال 
أمور لا ننتظم ألقى حشوها وقصد الصحيح منها ٠‏ » 


امل 


.كل ذلك ليحول ابن سيرين ين الرقيا ال ي تقع بالقال 
ونين « الرؤيا » المفمتعلة التي بدسها عليها خصومبه 
'الذات أو المستهزئين برآبه أو العابثين المتطفلين ٠‏ 
حذكر ابن سيرين المعبتر من أن يتحر”ف أية مسألة 
عن وجه تأويلها المعروف في الاصول أو أن نتجاوز 
حدها المعلوم رغبة منه أو رهية فيحق عليه الكعذب 
ويعمى عليه. بنثيل . الحق ٠‏ وأوصاه أيضا بالصسمت 
اذا كره الكلام في أي أمر من أمور الرؤيا .٠‏ 
2 والرؤيا بنظره : ثارة تعبتر عن كتاب الله العزير: 
ؤتارة عن حديث الرسول الكريم ٠‏ ومرة عن المشل 
السائر من أمثال العرب ٠‏ وان الرؤا سكن تفسيرها 
أحيانا من مجرد الافظ. + وأحيانا من اشتقاقه اللغوي٠‏ 
وأما التأويل من القرآنن:اليكريم فقال عنه : « السيضص 
تعر عن التساء » والشجكارة تعيكر عن الصسلاية » 
والاحم الطري يعبتر عن .الغيبة » واللبائ يعبر عن 
المرأة. ه والغراب عن الرجل الفاسق » والمفاتيح تعر 


عن الكنوز » والسفينة تعيثر عن النحاة ٠‏ » وأورد 
على ذلك كله وما هو على شاكلة آبسات من القرن 
الكرم لتعزيز رأيه ٠‏ 

وأما التأويل من الامثال السائرة فقال ابن سيرين 

: الرجل يرى في المنام أن بده طويلة : بمعنى انه 
بطع مماروة ٠‏ أو يرى « الاحتطاب » بسعنى 
النسسمة » أو يرى « تشقن © سرحل السزيق 
في قومه ٠‏ وأورد على ذلك من أمثال العرب ما يعزز 
رأبه ٠‏ وقال أيضا اذا رأى الرجل في المنام شخصا 
اسمه « طاهر ©» ذفان ذِاك يدل علي الطهارة » وراشد: 
يدل على الزشد + وسالم : يدل على السلامة ٠‏ وأما 
التأويل بالضد : ( البكاء يعني الفرح م والفرح يعني : 
البكاء ٠‏ » ويطنب ابن سيرين في الاستشهاد بنمادج 
من الاحلام الطرفة تتعذر الاحاطة بها » من ذلك مثلا: 
0 ان من رأى كأن” الجن دخلوا داره فان ذلك يعني 
دخول اللصوص أو هجوم الاعداء ٠‏ ومن رأى انه 
ل 


أمسك الشمس وتملكها فانه يصيب الملك بقدر ما 
راق اذا كانت صافية وفيهاشماع ومن رأى الشمس 
طلعت في بيته فإنه يتزوج امرأة جميلة » ان كان أعزب 
إل“ فال يسنيتن. سلطانا وكقة من قال “الوك .وان 
رأى سحابا غطى الشمس فان ذلك مرض ٠‏ ©» وقال 
ان عاضا لاس واف كرك قاب ال دنا 
من الملوك أو من رجل شريف ٠‏ ومن كان القمر في 
حجره وحمله بيده فاكه يرزق ولدا. صالحا ء وان كان 
القمر في بيته أو في فراشه فانه ,نتزوج امرأة حسناء ه» 
والنجوم عند ابن سيرين تعني أشراف الناس 3١‏ ومن 
.رأى كأنه باكل النجوم فأنه عتدي على أموال 
الآشراف ٠‏ »© والرعد منظره سلطان جائر ٠‏ والبرد : 
هم” ٠‏ والنار : عذاب » وربما دلت على القحط 
والجوع والجراد والامراض ٠‏ و « من رأى انه ,بطير 
من سطح الى سطح فانه يستبدل بامرأته امرأة أخرىه 
ومن رآى انه يكنس ببته فآن ذلك يعني ذهاب أموالهء 
ش 19 


ومن رأى انه "عطي نعلا" في ريده فاخذها فانه عو 
وان كان التعل “من ..جلود البقر كانت المرأة أعحمسة 
الاصل ؛ وان كان من جلود الحبل كانع من العرييمة 


والسمكة الطرية ‏ ف الحلم ب تعني بنظسره 
ل : عز وسلطان » والفرس : جاه وعزة 
وسلطان » والوحوش : رجال لا دين لهم فأرقوا 
جماعة الاسلام + والجارية : خير ‏ على قدر جمالها 
ولبسها وطيبها ب ٠‏ والجارية السمينة من النساء 
خصب ؛ والمهزولة : جدب ٠‏ « واذا رأت المرآة في 
منامها امرأة شسابة » فهى غدوة لها على أبة. حال 
رامها هفات امراة ختالة كانها يحو “انا عجرا ولت 
رؤياها على حسن. دينها » وان رآت امرأة كأنها كشفت 
عن شعرها فان زوجها يغيب ولا يرجع اليها ٠‏ وان لم 
دكن لها زوج فآنها لا تتزوج أبدا ٠‏ وان رآت كأن 
شعرها محلوق : فَان زوجها يخلعها ٠‏ ومنرآى حمامة 


لول 


يضاء : فانه يتزوج فتاة جميله 0 السغاء فرجل 
كذاب ظلوم ٠‏ واليلبل رجل موسر أو امرأة موسرة »٠‏ 

وسترسل ابن سيرين في سرد نماذج طريفة مترفة 
ومثيرة من الاحلام . لولا الاستطراد ‏ لاستشهدنا 
بالكثير منها ه وقد آثرنا ذكر نماذج آخمر بالاضافة 
الى ما ذكرناه على سبيل التمثيل لا على سسبيل 
الحصر : قال ابن سيرين « ومن رأى كأن بطنه انشق 
فرأى ف باطنه عيوناً : فهو زنديق » ومن رأى كأن 
عينيه عينا انسان آخر غررب مجهول : دلت رؤياه . 
على ذهاب بصره وتكون غيره يهديه الطريق : فانكان 
الرجل معروفا فان صاحب الرؤيا يتزوج ويصيب منه 
خيرا » فان رأى كأن عينيه ذهبتا : مات أولاده ٠‏ 
ومن رأى كآن شهابا ثاقبا بتبع شيطانا : دلت رؤياه 
على صحة ديبنه ٠‏ ومن رأى كأن الشيطان خو“فه 
دلت رؤياه على صحة دينه ٠‏ ومن رأى ان الشيطان 
فرح مسرور :اشتغل. بالشهوات ٠‏ ومن رأى كأنه 


لحل 


يحمل صبيآ فائه يدير ملكا * ومن رأى اله قتل حية : 
. على فراشه : ماتت امرأته ٠‏ ومن رأى حية نمشي 
خلفه : فان عدوا يريد أن بمكر به ٠‏ ومن رأى انه 
خرة من السماء : فانه يكفر ٠‏ ومن رأى كأنه أخذ 
السماء بآسنانه : فانه تصيبه مصيبة في تفسه أونقصان 
في ماله ويريد شيئا لا تبلغه ,بده ٠‏ ومن رأى انه دخل 
في السماء ولم يخرج : فانه يموت ٠‏ ومن رأى كانه 
يستخدم أواني الذهب والفضة : فانه در تكب الآثام » 
ويقول ابن سيرين أيضا : « أما الهجرة في الرؤبيا : 
فسلظان مهيب + وتذل على الخضب: والرجاء + فاق 
هاجر وهو مريض : أفاق من علته ودامت حياته : 
وان لم .يكن مريضا تزوج ان كان أعزب » وأسسام 
ان كان كافرا » وان كان متزوجا : حملت امرآته . 
.. ومن رأى ان الامام مات : خربث الملدة » كما أن 
"خراب البلدة دليل على موت الامام ٠‏ ومن رأى كانه 
أصم : فان ذلك دليل على فساد الدين ٠‏ ومن رأى 
1 


انه مات ثم عاش : فاته يذنب ذنبآ ثم يتوب » ومنمات 
من غير مرض ولا هيئة من ,بموت : فانه يطول عمره ٠‏ 
ومن رأى كأنه لا ,بوت : فقد دنا أجله ٠‏ ومن رأى 
كانه مات وأقام مأتماً : سلمت دنناه وفسد دينه ٠ومن‏ 
زأى :سينا متزونا بإدهرة الخرق بوكو اغليه امن غير 
صياح ولا نباحة : فانه يتزوج » ويكون البكاء دليل 
الفرح ٠‏ ومن رأى كأنه وجد مينآ : فانه جد مالا ٠‏ 
ومن رأئ كأن إبنه مات : تخلكص من عدوه » وان 
رأى كأن ابنته مانت : أصابه الحزن » فان رأتامرأة 
حامل كأنها .مانت والناس لا يبكون عليها : فانها تلد 
ابناً اسيل له ٠‏ » 
ورؤيا الاعزب االحوع اه رظي الو مسي 
« دليل التزوج » وموت المتزوج : دليل على الطلاق٠‏ 
ومن رأى كأنه يصافح عدوا أو بعائقه : ارتفعت بينهما 
العداوة وحلّت الإلفة ه ومن رأى أن عدوه يسلم 
عليه : فأنه يطلب اليه الصلح » وان رآأئ انه سلم 
1١ 0‏ 


"ا ليس بينه وبين الآخر عداوة : أصاب المسلم 
:عليه من المسلكم فرحا » وان كانت سنهماعداوة : فانه 
يظفر بالمسلكم .وبأمن مواقفه ٠‏ ومن رأى كانه سام 
على شيخ لا يعرفه : فان ذلك آمان منعذاب الله ٠‏ 
فان رأى انه سلكم على شيخ يعرفه : فانه نتزوجامرأة 
حسناء وينال أنواع الفواكه ٠‏ فان رأى انه ساكمعليه 
شاب لا يعرفه : فانه يسلم من شر أعدائه ٠‏ وان كان 
بخطب الى رجل فرأى كأنه يسلم على ذلك الرجل 
فرد عليه السلام » فانه يزوجه ٠‏ فان لم برد على 
سلامه : لم يزوجه ٠‏ وكل مشرك رأى فيمنامه آه 
رآه غيره كأنه في الجنة أو انه حلى أساور من فضة: 
فاته يسلم ٠‏ وكذلك لو رأى انه يدخل خصنا أو 
رأى اله يصلى تحو القبلة أو رأى انه شسكر الله : 
فقد هدي الى الاسلام » وان كان في دار الشارك 
فزأى في منامه انه تحوكل الى دار الاسلام ‏ دار 
الحق ‏ : فانه دليل الاسان ٠‏ فان مسلماً كأنه يول 


١١ 7 


نت امستقامت أموره زا ١‏ اكه ه ان 
إرأى -مسلماً كأنه يسلم ثانية : سلم من الآفات ٠‏ فان 
رأى أحد من المشركين كآنه كان ميتا فحيا : فانه سلم* 
وكذلك اذا رأئ سعة في صدره : فانه يسلم ٠‏ وكذلك 
اذا رآه أحد في سفينة في البحر : فانه سلم ٠‏ » 
تلك هي بايجاز مبادىء ابن سيرين في تفسسير 
طبيعة الاحلام » وهي في جوهرها ‏ على ما نظن ب 
صدى للظروف البيئية التى نشا فيها هذا التابسي 
الجيل ٠‏ فقد عاش ابن سيرين في القرن الرابع 
الفجحري العاشر اليلادي س وهو فترة نار دخيسة 
مقعنة بالاخدات: والحاقفات والانى عدوت تباط 
البوهيين وتخاذل العباسبين وبانقسام المجتمع العربي 
الاسلامي الى دويلات متناحرة يحكم المغامرون أغليها: 


وتفرقوا دولا فكل مدنة ش 
فيها أمير المؤمنين ومنسسر 


1١1 


اكه الحكام الطغاة مه ن الدين الحنيف آداة حي 
والتعصب يد ان السلتون هذا الاتراق 
وتباينوا هذا التباين وخرجوا الى التكفير والتفسيق 
واباحة الدم والمال ورد الشهادة واطلاق اللسانبالقذع 
والتهاجر والتقاطم » وأصبم القتل العمد والغدر 

والاغتيال والافتراء والاتهام ل والزندقة أكثر 
الاساحة فتكاً بالناس : حكاماً ومحكومين ٠‏ ووجند 
كثير من السذج والاتقياء ضالتهم المنشودة في الاحلام 
للهروب من الواقع المر ٠‏ وفزع الناس الى ابن سيرين 
ليفسمر لهم أحسلامهم حسب مستلزمات الشريعة 
السمحاء ٠‏ ومن هذه الزاوية تتضح منزلة تفسيرهالذدي 
لخصنا جوانه العامة ٠‏ كما تتضح تلك المنزلة اذا 
تذكرنا ان الاحلام تكثر في وقت الازمات الاجتماعية 
والشدائد » وهذا ؤدي بدوره الى انتشار «الدجالين» 
و« المتصيدين بالماء العكر » الذين يتصفون بالابتزاز 


لحل 


وبالتمويه ٠‏ ومن :هذه الؤاومة آنضف تتحلى أمامنا 
قليل ‏ كانوا عيالا” عليه إلا” ما ندر ٠‏ 
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ع 


كتب: ابن النابلسي ( بصيغة التواضم الشائعة 
آنذاك ) في دبباجة كتابه : تعطير الانام في تعبير المنام 
( الذي ألفه في نهاية القرن الحادي عثشس المجري ) 
ما نصه : ( أما بعد فيقول العبيد الفقير والعاجز 
الحقير عبدالغني بن اسماعيل الشهير باين النابلسبي 
العنس هذه القادري كر القيدي بار ةن 
كان علم الرؤيا المنامية من العلوم الرفيعة المقام وكانت 
الانبياء يعدونها من الوحي اليهم ف شرائع الاحكام: 
وقد ذهمت النبوة وبقيت المثشرات ‏ الرؤيا الصااحة 
براها الرجل أو ترى له في المنام على حسب ما روي في 
الحديث عن سيد الانام :2 

اردت أن ؟جمم كتاا في هذا الفنان: وسميتهتعطير 
الانام في تعبير المنام ٠‏ » وقد ذكر ابن النابلسي ب بعد 


اليل 


أن عر“ف تمسه الى القارىء ‏ المراجم التي استقى 
كتابه منها : أو على تعبيره : « وقد جمعت كتابي هذا 
من كتب جليلة في علم التعبير لأئمة من الافاضل 
النحارير ٠‏ » ثم بورد أسماء الكتب وآسماء مؤلفها 
في قائمة طويلة ورد فيها ما بلي : 
أبراهيم الدينوري المعروف بالقادري ٠‏ 
الحكم والغابات في تعبير المنامات ٠‏ 
ابراهيم الخليلي الداري الذي سماه المتتخب ٠‏ 

8 : كتاب الشيخ الامام العالم العلامة جلالالدين 
عندالله بن حازم بن سليمات لون الشافعى الذى 
سماه : الاشارة في علم العبارة ٠‏ َ 


حر 


6 : وكتاب الشيخ الامام العمئدة شهابالدين 
الحشلى الذي تنا ه:* البدر المنير في علم التصير 9 

0-5 وكتاب الشيخ الآمام أبى طاهر برها نالدين 
المعيلك على حساب حروف المعجم ( من مختصره 
المذيل عليه الشيخ الامام العلامة مح الدين أبىحامد 
فنتحمك المقدسى الشافعى الذي سسمأة . المحكم 5 
اختصاص اممل ( 0 

واختتم اين النابلسي قائمة مصادره الطو يلة بقوأه: 
0 وقد كان محمد بن سيرين امام الناس في هذا الفن ٠‏ 
وكان ما دمسسك عنه أكثر ممأ بفسره و وكان اذا وردث 
مايا مجالة رذ شانوا من من هار يمال ماهد 
عن نفسه وحاله وصتاعته +٠‏ » وذكر اين النالمي 

ب بعد هذه العبا رات الشروط الني وضعها ابن سيرين 
قِ ل المعير وزاد عليها قوله 2 ويحتاج العابر ال اعشار 

قد 


اله .والاحاديث كذلك » واعتبار 
الاشعار والامثال » واشتقاق اللغة ومعانيها ٠‏ ويحتاج 
العابر الى صلاجح حاله وشأنه وطعامه وشرابهواخلاصه 
في عمله ٠‏ » ثم ذكر طبقات الممسسرين ‏ منقولة 
باختصار . عن كتاب الحسن بن الحسن الخلال 
المسمى : طبقات المعيرين : وهم على خمسة عقشسرة 
طبقة : الانبياء : الصحابة » التابعون : الفقهماء: 
الزهاد : الفلاسفة : الاطباء 0 

وقد تحدكث ابن النابلسي عن منايع الاحسلام 
حدئثاً طريفاً وردت فيه العمارات التالية : 

« وقد قال بإبطال الرؤياقوم من الملحدين :يقولون 
ان النائم يرى في منامه ما يغلب عليه من الطبائمع 
الاربعة : فان غلبت عليه السوداء : رأى الاحزان 
والسواد والاهوال والافزاع » وان غلبت عليه 
'الصفراء : رأى النار والمصابيح والدم والمعصفرات » 
وان غلب عليه البلغم : رأى البياض والمياه والانهار 
ف ْ 


والآمو'ج. ٠‏ وتاق تلب عليه الدم : رأى القسراب 
والرباحين والمعازف والمزامير ٠‏ » ثم يعقب اين النابلسي 
على ذلك الرأي بقوله ( وهذا الذي قالوا نوع من 
أنواع الرؤيا وليست منخصرة فيه + فإنا نعلم قطعآ ان 
من الرؤيا ما .يكون من غالب الطبائع كما ذكرنا » وان 
منها ما يكون من الشيطان ٠»‏ ومنها ما يكون من 
حديث النفس : وهذا أصح الانواع الثلاثة : وهي 
الاضغاث انما سميت أضغاثا لاختلاطها فشكبهت 
بأضفاث النبات: وهئ الحزمة مما بأخذ الانسان من 
الارض فيها الصغير والكبير والأحمبر والاخضر 
والياس والرطب ٠‏ » 

استشهد ابن النابلسي في كتابه الممتع بطاثفةكبيرة 
من الاحلام المختلفة وبدلي بدلوه في تفسير طبيعتها ٠‏ 
وعذةه طائمة :متها سسقناها على :سيل التفثيل لا على. 
سبيل الحصر : 00 


يفنل 


رؤية الامير تدل على ما بميز الانسان وسمفه 
. وبأتمر به ٠‏ ويدل على زواج الاعزب حتى يصير في 
بيته كالامير » وريما دلت على الحظوة فيما همو 
بصدده ٠‏ ومن تأمثر في منامه خنّشي عليه من السجن 
والضيق لان الامير يأتي يوم القيامة .يداه مغلولتان 
الى عنقه فلا يفكهما إلا” عدل أقاربه ٠‏ ومن رأى 
السلطان ولاته من أقاصي ثغور المسلمين ناثبا عنه: فانه 
نال عزأ وشرفاً وسمو ذكر ٠‏ وان رآه ولاه عهده : 
فهو عزله ٠‏ وكذلك لو رأى انه طلق امرآته : فانه 
بعزل + ومن رآأى انه يؤذذ مضطجعا : فان امرآته 
تنعقب الناس وت ذيهم بلسانها ٠‏ وان كان عازيا تزوج٠‏ 
ومن رآى كأنه أقام الصلاة على باب أو سرير : فانه 
ببوت : والاسد تي المنام : سلطان شديد ٠‏ واللبوة: 
امرأة شريرة : واذا رأت المرأة التاج على رأسها : 
فانها تتزوج برجل رفيع الشأن ذي سلطان أو غني ٠‏ 
وان كانت -حاملا : ولدت غلاما ٠‏ واذا رأى الرجل 


كيل 


.التاج على رآأسه : فانه يتزوج زوجة دة 2 
اغنبة موسرة ٠‏ اس 

0 ثم يذكر ابن النابلسي مجموعة م من الاحلام 
اح ٠‏ هذه طائفة منها : 

روي أن أم جرير الشاعر رأت في المنام وهيحامل 
به كأنها ولدت حبلا من شعر أسود »> فلما سقط جعل 
بقع في عنق الرجل فيخنقه ٠‏ ثم .بقع في عنق آخر 
. فيخنقه » حتى خنق رخالا كثرة » فاتتبهت مرعوبة ٠‏ 
فقصتت الرؤيا على أحد المعبشرين:فقال : تلدين غلاما 
شاعرا ذا شر وشدة وشكيمة وبلا* على الناس » فلما 
وضعله ميدتة جيرا : بأسم الحبل الذي رأته قد 
خرج منها ٠‏ والجرير في اللغة الحبل ٠‏ وروي أن 
المستتنحد بالله ‏ الخليفة العبابي جدرافق ف متانة 
( آثناء حياة والده المقتفي ) كأن ملكا نزل من السماء 
فكتب في كفه ست خاءات ٠‏ فلما استيقظ أحضم. 
معيثّرا : فقص عليه ما رأى ٠‏ ٠.خقنال‏ المعبر : تلى الخلافة 


١ © 


فق مسنة 5 و 0 7 و ٠.‏ اع ٠.‏ منها 0 عا 


وهذا تفسير طرف دون شك ٠‏ ولا قل طرافة 
منه ‏ بنظرنا س ما رواه ابن النابلسي. أيضا بقوله : 
“رقي أن ملكا من الملوك كان له أولاد ٠‏ وكان لهسم 
نقية من أهل الخير يعلمهم القرآن ويؤؤدبهم ٠‏ فمات 
الفقيه » فخرج أولاد الملك وما الى التربة بسبب 
الزيارة لقمر الفقيه ٠‏ فحلسوا عند قيره ٠‏ فتحدثوا 
شيء من أمور الدنيا » واجتاز لهم بائم تين عفاشتروا 
منه وآكلوا وجعلوا يرمون قشور التين عند القبر ٠‏ 
ثم زجعوا الى منزلهم وأخبروا والدهم بالامر ٠‏ فرأى 
“والدهم في. المنام الفقيه يقول له : قل لاولادك أن 
يقطعوا زيارتي فانهم آذوني بقشور التين ٠‏ فقصعليهم 
: الرؤيا فتباكوا جميعا وقالوا سبحان الله : ما زال 
ؤدينا في الدنيا والآخرة ٠‏ 


لل 


00 


وقبل أن نختتم هذا الجاب من جواب تفسير 
الاحلام نود أن نشير الى أن التراث يزخر بأمثلة طرفة 
من الاحلام تجري محرى ما ذكره ابن سيرين وابن 
اللي عراس تارق كت كنب أخمر ونحن تتتبسع 
هذا الموضوع ا ممتع ه وهذه نماذج نتتقاة عنها + 
روي أن فرعؤثر رأى في منامه كأن نارا ظهصمرت 
به الاء 2 اله يت امد مياق فيد هد 
إل أحرقتهء فاستيقظ فرعون فزع مرعوباً » فجسع 
.لها خلقا كثيرا وقصها عليهم ٠‏ فقال بعضهم : لثن 
صدقت رؤباك ليخرحن رخل من الشام من دار بعقوب 
كون هلاك مصر وأهلها ونملاكك على بده ٠‏ وذكر 
الرواة انه كان ملك يسمى يوسف ء وكان في لحيته 
ثلاث شعرات يض : وكاق له تانب .سمى يوسف 
أيشا بجهة من الجهات ٠‏ فآخبر الملك ان. النائئب قد 


١ 717 


شاب في لحيته اثلاث : شعو ات بيض كالملك ٠‏ فنام الملك 
تلك .الليلة فرآئ النائب المذكور في المنام قد حضر 
وجلس بمرشة الملك ء» والملك واقف بين يديه »© فانشه 
مرعوباً ٠‏ ولم بقصص رؤياه على أحد » واستدعى 
بالنائب المذكور ليآمر بقتله ٠‏ فلما مثل بين يديه وآراد 
أن بأمر الجلاد بقتله استدعى بجليس له ذوق ومعرفة 
وبدعي علم التعبير ٠‏ فعر”فه عما رآه وعمأا قصده في 
النائب المذكور في تلك الساعة ٠‏ فقال الجليس : حفظ 
النهامو لاا وى لانتو اناوخا عباء مر ككل لمن ف عان 
جريمة ٠‏ أما تعبير رؤياك فقد ظهر على صيغته : قال 
المللك : كيف ذلك ؟ فقال : أما ما رآه الملك من 
جلوس النائب المذكور على مرتبته الشريفة فهو جلوس 
الملك بعينه لأنه سميه ومشابهه في الشيب ٠‏ وأما وقوف 
الملك بين دديه فهو وقوف النائب في هذه الحالة التى 
هو ا فعا اللكدعي ا ١‏ 

ويجري هذا المجرى ما ذكره الحسن بن قحطبه: 
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أنه استؤذن للقاضي شريك بن عبدالله على الخليفنة 
المهدي ‏ وآنا حاضر ‏ فقال المهدي : علي“ بالسيفه 
فأحضر ٠‏ قال الحسن : فاستقبلتني رعدة ٠‏ ودخل 
شريك وسلم » فاتتضى المهدي السيف وقال : لا سلم 
الله عليك » با فاسق ٠‏ قال شريك : يا أمير المؤمنين 
ان للفاسق علامات يعرف بها فعلى أي ذلك وجدتنى؟ 
قال المهدي : قتلني الله ان لم أقتلك + قال شسريك: 
ولم” ذلك يا أمير المومنين !! ودمي حرام عليك ٠‏ قال: 
لاني رأيت في المنام كاني مقبل عليك أكلمك وآانت 
تكلمني من قفاك ٠‏ فأرسلت الى المعبر فسألته عنها 
فقا : هذا رجل يط بساطك وهو يسير خلافك ٠‏ 
فقال شريك : يا أمير المؤمنين ان رؤياك ليست رؤيا 
فوست بن .بعقوب عليهما السلام ٠‏ وان دماء المسلمين . 
لا تسفك بالاحلام » فتكس المهدي راب وأشار البه 
بيده أن أخرج ٠‏ فانصرف ٠‏ ش 

وقبل أن أبا جعفر المنصور الي كاذه 


اأطل 


آسنانه سقطت من فمه ٠‏ فلما أصبح قال لبعض خدامه: 
كتني بمعبّر ٠‏ فلما أحضر له المعبر قص عليه ما رأى٠‏ 
فقال المعير :+ أقا ريك كام يبوتود نا آمب الؤمند. ٠‏ 
فقال المنصور : ففش الله فاك ولا أحسن رؤياك ٠‏ 
لعن و ل 
هذا ٠‏ فأحضروا له معبرا غيره خبيراً بمخاطبة الملوكه 
فقص المنصور عليه الرؤيا ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين: 
أنت تعيش عمرا طوبلا » وتكون آخر أهلك ٠*فضحك‏ 
المنصور ٠‏ وقال المعنى: واحد ولكن أنت أحسنعبارة 
من الاول ٠‏ ثم انه أجازه ٠‏ ظ 


ع 6“ 
للاحلام منزلة خاصة ف الشعر العربي وبخاصة 
لنمط معين منها ورد القبيء الكثير منه في شع 
اللحتري والشريف المرتضى ٠‏ وقد آثرنا أن نستشهد 
سعضه قبل الاتتقال الى تفسير فرويد الاحلام ٠‏ 
لفن 


0 ما ان تجو زه 
يه 
أقامت على ظ آ 
ظ وخالفها بالوصل طيف لها يسسري 
ةنا ينا" 
فكى ثي الدجى من فرحة ؛ 0 
فبدن ترحة بالبين منها لدئ الفجر 
وكم ترحة بالبع 
نا من الوصل بلعة 
7 بلغة | 
اذا الل من ظ 5 
1 ثنتنا تباشسير الصباح الى الم 
وقال أيضا : ا 
. لي 9 سو على 
واني واد ضكت لأرتاح متهسا لغال المؤر”ق 
ٍ ٍ 
أطفأت حرتها 
لكي ترعش طرق :فج الليق. لوا 
0 تعلقا 
عدىئ 
5 5 به عند احصملاء التعانن المرفسق 
وقال أيضا_ وهو كد 8 


سقى العيث أحزاعاً عمدت بحبوها 
غزالا”تراعيه الجآذر أغيدا 
اذا ما الكرى اهدى إلى” خياله 
شفى قربه التبريح أو نقع الصدى 
فلم ثر. مثكلينا ولا مثل نان 
كنذكن أنقاظاً و تنعم محكتدا 
وقال الشريف المرتضى - وهو كثير أإيضا ‏ 
تصدين عنا ساهرات عيبو ننا 
وما زرتنا إلا ونحن يسام 
تقاء بجنخ الليل طلق محله 
وفي الصبح محظور علي“© حرام 
فخير” من اليقظان من بات نائماً 
وخير من الصبح المنير ظلام 
وقال أدضا : 
وزَارت وسادي في المنام خرددة 
أراها الكرى عيني ولست آأراها 
خرن 


تمائعم صبحا أن أراها بناظري 

ْ وتذل جنحاً أن أقبل فاها 

1 3 العذال كيف سسراها 
ثانيا : تفسسير فرويد للاحسلام 
طايه 

تقترن الفرويدية آو مذهب التحليل التفسي باسم 
١‏ لطبيب النمساوي فروبمك ) ما اسه ١‏ ( الذي 
أكمل دراسته في .فيا عام م1 ومارس مهنة الطب فق 
احد مستشفيات فينا بين عامي 12851886 قم 
اشتغل بعيادته الخاصة منذ عام هما الى أواسط عام 
ح9#!..قبيل .هجرته الى الولادات المتحدة التي توفي 
فيها بعد ذلك ببضعة أشهر "٠‏ 0 


تفن 


بدأ فرويد حياته المهنية في ميدان الطب بالتعاون 
مم الطبيب برور ( ١94681١845”‏ ) في الامراض 
العصبية وبخاصة مرض الهستريا ٠‏ وقد شرا معاً 
كتاياً عنوانه « دراسات في المستريا » ستة هما ٠‏ 
تم اتفصل فرويد عن برور بعد ذلك وأرسى قواعد 
مذهب التحليل النضي : 01ل روم 
أو الفرويدية يم التي سياتي 
الحديث عنها بعد قليل ٠‏ 

نشأ فرودد ‏ بعبارة أخرى ‏ ف مدينة فينا التي 
كانت آنذاك عاصمة الامبراطورية النمساوية ب 
الهنكارية في فترة تدهورها قبل انهيارها في أعقاب 
الحرب العالمية الاولنى ٠‏ ومارس مهنة الطب في مجال 
الامراض العقلية والاضظرابات السلوكية ( الجنسية ) 
الشائعة بالدرجة الاولى والاهم دين سيدات الفئة 
المترفة اللائي نتشكين من الحرمان الجنسي بفمل 


ان 


لم تنش الفرويدية بشكاها المتبلور المتكامل دفعة 
واحدة في أواخر القرن الماضي » بل مرت بسلسلة من 
التحولات والتعديلات التي طرآت عليها في مجرى 
تاريخها الطويل بفعل النضج الفكري لفرويد نقسسه 
. وفعل التعديلات الناجمة.عن تقدته ٠‏ كما انها لم 
تنشاً حركة سايكولوجية واسعة الانتشار منذ البدابة 
.بل اتسع نطاقها وكثر عدد المنضوين تحت لوائها 
من المعنيين بعلم التفس الجنسي 
إومامطعلزو2 امنعرةو5 منذ بداية هذا القر ن«ثم اتفصل 
. عنها فريق من أبوز المساهمين في بلورتها لاختلافهم مع 
فرويد في أهمية الغريزة الجنسية في الحياة وفى تفسير 
طبيعة اللاشعور » وف مقدمتهم ادار 052 
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وبونك (مممااكة) وذلك قبيل بداية الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ وبدأت بين الجانئين مساجلات طرقة 
ومهمة استغرقت سنين طويلة » ثم نشات الفرويدية 
الجديدة قبيل وفاة فرويد ببضع سنوات : 

ماقتمه 1060-61 ومن أبرز أنصارها هور ني 
(0م1155-1) وفروم (19801960) وسلقان 
(1944-1855) الذين أخذوا على فرويد ‏ كل 
بطريقته الخاصة ‏ مبالغته في تجسيد أهمية العامل 
الحسي في السلوك واهماله أثر المجتمع في تعديل 
السلوك . 

ومع ذلك. فقد اتنشرت الفرويدية اتنشاراً مذهلا 
ف الرلانات" التعيدة ‏ رهورة خاضة وقول اوري 
الغربية والدول النامية بحكم ارتباطاتها الثقافيةبالغرب 
لعوامل تاريخية معروفة ٠‏ وبسبب اطارها النضري 
أيضا بجهود فروبد وحده فتجاوز علم النفس الى 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية. والاقتصاد والسياسة 
هلدا" ظ 


والأدب والمن واللب وف تنفسير تاريخ وسسير 
الحضارة الانسانية ٠‏ وهذا يتضح كثيرا في هذا السيل 
المنهسر من الكتب والمجلات والافلام التي تعرض 
جوا فكثيرة من حياة الناس اليومية المعتادة وتفسيرها 
تفسيرا مستمدا في الاصل من آراء فرويد التي سيآتي 
شرحها بعد قليل”؟؟ ٠‏ 


واانه 


بمر الانسان ‏ بنظر فرويد ‏ بين المهد واللحد 
من ناحية نضجه. الجنسي الذي هواساس حياته وسلوكه 
بأربع مراحل متعاقبة يكون أثناء كل, منها أحد أجزاء 
الجسم التى سيآتي ذكرها « منطقة الاحساس الجسي 
الاساسية » 96 5نا0مقو6ة لإروصسامظ ه15 
وتفصل بين المراحل الثلاث الاولى ( التي يستمد الطفل 
فيها اللذة الجنسية عن غير طريق الجماع ويسميها 


فرويد : 5 أل أأمعو-عمم 
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يمضنا 


وبين المرحلة الاخيرة ( مرحلة النضج. الجنسي :. 
أملألمعو ١‏ ع ة كمون و0 101 
كما سنرى بعد قليل ٠‏ والمراحل الثلاث الاولىتستمر 
بنظر فرويد طوال السنوات الخمس الاولئ من حياة 
الطفل ولها الاثر الاول والاهم في تكوين شخصيته في 
المستقضل ٠‏ أما المرحلة الرابعة والاخيرة فتبدأ منذ 
بلوغ الطفل السنة الثانية عشرة من عمره وتسستمر 
حتى الوفأة ٠‏ وأما فترة الكمون فتقع بين السسنة 
السادسة والسنة الحادية عشرة من العمر ٠ه‏ ش 


والمراحل الاربع المشار اليها هي حسب تسلسلها: 

أولا : المرحلة الشفوية : 8 ان:0 ه15 
التي نستغرق السنة الاولى بعد الميلاد حيث يكون 
اف عدر الالتشاع العسي لد الرطيغ + فخنة 
لذة جنسية في امتصاص الثدي وفي عملية البلع أو 
الضغط بلثته أولا ثم بأسنانه على ثدي الام ٠‏ 


يكن 


ْ ثانيا : المرحله الشرجية : 6 أنه 156 
التى نستغرق السنتين الثانية والثالثة من عمر الطفل 
: حيك يكون الشرج مصدر اللذة الحنسية عند الطمل. 
فيجد متعة جنسية من عملية التغوط .سواء أكان ذلك 
عن طريق طرح البراز أو الضغط عليه لمنع خروجه : 
( دود استخدامه في عملية الجماع لعدم نضجه ) : 

6 ومالتمطم عط وتنتهى بنهابية السنة 
ْ الخامسة من عمر الطمل ٠‏ وسدآ أثناءها اهتمام الأطمال 
ْ باعضا نهم التناسلية وستمدود لدة جنسية سن هذا 
الاهتمام ه ولهذه المرحلة بالذات أهمية كييرة حدا 
ب من وجهة نظر فرويد ‏ في تكوين شخصية الطفل 
عند النضج لان هده المرحلة هي عند فرويك أساس 
تكوين العقد التفسنية ( الجنسية المحتوى ).لا سيما 
عقدة اوديب عند الذكور » وعقدة الكترا عند الاناث 


أن 


كما سنرى بعد قليل ٠‏ وفي هذه المرحلة يشتد التصاق 
الطفل الذكر بامه ( لتحقيق أغراض جنسية خفية ) : 
كما بشقد التصاق البنت بأبيها (لتحقق الغرض تفسه): 
أي أن الطفل الذكر والاثى ‏ يجد لذة جنسسية 
«التمناه باهو الدسوشاضة الل الداكن الذي 
إنتوق جنسيا ‏ بنظر فرويد ‏ نحو التعلق بوالدته 
والاستئثار بها دون والده ( الذي يزاحمه عليهيا 
وبستاثر بها بالفعل لانه أقوى من الطفل ) » و 

ثىء مشابه في حالة: البنت بالنسية لوالدها ٠‏ 

ا عل تعةهالرتملية الفياستة فترة ركه سين 
الناحية الجنسية تنتهي في بداية مرحلة المراهمقة وهي 
ذاه الرحلة الرانعة + 1 

رابعاً : مرحلة الانصال الحنسي 6 امغتموو 
المألوف بين الذكر والانثى # عن 

طريق الزواج أو السفاح بما فيه التعبير الجنسبي 
المنحرف » سمعنى ان اللذة الجنسية في هذه المرحلة 


لل 


لا تحصل إلا” عن طريق عضو التناسل كما يقول 
فروبد ٠‏ 
سم اد 

ذلك هو الجاب الاول من جوانب الفرويدية 
الثلاثة ينظرنا ٠‏ أما الجاني الثانى ‏ المرتبط أوئق 
الارتباط بالجانب الاول والناجم في الاصل عنه ب 
فهو ان حياة الانسان العقلية ( منذ الطفولة المبكرة ) 
وجميع مظاهر سلوكه تتألف ‏ بعد التحليل الدقيق ب 
من اللاشعور ‏ 60080100806585 ( وهو السلوكٌ 
الظاهر الجلى ) ومن اللاشعور 0000861600850655نا 
( الذي هو مخزون الغرائز الجنسية المحتوى بالدرجه 
الاولى والاهم والعدوانية والمشاعر المكبوتة ) ٠‏ 
واللاشعور هذا هو أساس السلوك لانه ,ينطوي على 
الدوافم ( البايولوجية » الاساسية والغرائز الجنسية 
والعدوانية والمناعر والاتفعالات المرتيطة بها 
والناجمة عنها ٠‏ ظ ظ 
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وسما أن مخرو تا اللاشعور تتنافر مع تقاليد 
المجتمع وهي موضع استهجان الناس وعقابهم اذا ما 
عبرت عن نفسها بشكل صريح ولهذا فانها تبقىخامدة 
مشفية ومكدسة في اللاشعور وليس بمقدورها التعبير 
عن نفسها لوجود ( الرقبب © 0هونه0 
الذي فصل يينها وبين الشعور الملتصق بالحياة 
اللومية المعتادة ٠‏ ولكنها ‏ مع ذلك ب تضطر بين 
حين وآخر ان تجتاز الرقيب ( أثناء الغفلة ) وتعيتر 
عن تفسها شكل رمزي تتكري على هيئة أحلام 
ب كما سنرى بعد قليل ‏ وعن طريق فلتات اللسان 
والقلم والنكات ٠»‏ وفي هذا كله نستخدم لغة الرموز 
( الجنسية المحتوى ) التي لا يفهمها على حقيقتها إلا” 
المحلل النفسي على الطريقة الفرويدية المعروفة : لكونه 
ستلك م نه ) حل تلك الرموز آق الألغات'ء 


ذال 


عن 8 عد 


أما الوجه الثالث من أوجه الفرويدبة فهو مستمد 

يضا من الوجهين المشسار اليهما ومرتبط بهما أوثق 
ارتباط ويتلخص جوهره في مجموعة ظواهصر 
سايكولوجية خاصة معروفة لدى الفرويديين ومعبر 
ها عات مدية تمك انبا اللو ك ماهر 
حياة الفرد اليومية المعتادة ٠‏ وفي فقدمة تلك الظواهر 
السايكولوجية الفرويدية ‏ وهي كثيرة ‏ ما يلي : 
الترجسية ٠‏ السادية ٠‏ اللبيدو ٠‏ الاعلاء أو التسامي. : 


المساجسية ٠‏ عقدة اودب ٠‏ عقدة الكترا ٠‏ 


١‏ : قفالنرجسية الحنسية موذاععمل؟ امنعاة5 
ظاهرة سايكولوجية ( فرويدية ) متحرفة تعرشر عسن 
نفسها أحما نا بالشدوذالجنسي 011 ناكاع 10505 


وذلك بفعل انحراف اللبيدو ( الطاقة الحيوية التي ش 
سنذكرها بعد قليل ) عن الاتجاه المحيح ( في 
119 


الاصل التكويني البابو لوجي ) منذ مرحلة الطفولة 
الاولى حيث يجنح الطفل الذكر نحو امه ( جنسياً ) 
باعتبارها المصدر الاسامسني للحب فيعو'ض عن ذلك 
بحبه حباً جنسيآ ( منحرفا بالطبع ) ٠‏ ومن هذه الزاوية 
فان « الشخصية النرجسية »6 بنظر فرويد ب 
وبخاصة في مجال العنف تعر عن نفسها وتستمد لذة 
حنسية أثناء محاولتها جحلب انتياه الآخرين نحوهما 
واكتساب تمحيدهم واعجابهم بمتحزاتها : وتفعل ذلك 
بمبالغة وتطرف في الاشادة بمنحزاتها وقدراتها ٠‏ 

20 والسادية (الجنسية) قر (أمنعام5) 
اشتق فرويد اسمها من اسم شخص سيىء الصيت 
سمى ؛ الماركيز دي ساد ( ١/1٠‏ 14هم1 ) الذي 
اشتهر ففاضته المتطرفة وبشعوره باللذة ( الجنسية 
الاصل بنظر فرويد ) من ايقاعه الاذى والألم بالآخرين 
عن طريق تعذيبهم جسديا أو سايكولوجيا ٠‏ وهذا 
السلوك السادي بنظر فرويد هو في الاصل منبع لذة 
ل ظ 


جنسية عنب..بعض المصايين به ٠.وهذا‏ المرض. 
السايكولوجي يقابله من الجهة المعاكنة الانصراف 
الذي سميه فرويد المساجسية ( الجنسية ) 


«نؤاطه 588050 اوناكزو5 )كما سنرى بعد قليل ٠‏ 
. اللبيدو (الطاقة الحيوية ) : هفنطنا 
يستخدم فرويد هذا المصطلح للتعبير عمّا سسيه 
« الضاقة الحيوبة 4 بان تمدع مغثرلة 
٠‏ الكامنة فطربا ب بنظره -. لدى الفرد ( وهي جنسيه 
المحتوى ) : معنى هذا ان اللبيدو تعبير عن الدوافع 
النطرية ( الجنسية البايولوجية ) الغزيزية ذات الطاقة 
الحيوية الدافعة للسلوك بهذا الاتجاه أو ذاك في هذه 
اللحظة أو تلك ٠‏ 
س : الاعلاء : التسامي ( الجنسي ) 
م1 تناطناة (اأونالا56) سعنى توحيه الدوافع الجنسية 
(. المكبوتة في الاصل لتعارضها مع تقاليد المجتسع ) 
اه آخر بختلف عن اتجاهها الطبيعي ( تحقيق اللذة 
00 1 


الجنسية بسسارسة العمل الجنسي تقفسه بأثشكاله 
المتعددة التى أشرنا اليها ) ويتخطاه الى ما هو أرقى 
ون عبت ليق !فى حياة الفرد نمسه وف حياة المجتمع 
والحضارة الانسانية ٠‏ والاعلاء أو التسامي بنظر. 
فرويد هو أساس الابداع في الفن والعلم وف جميلع 
مظاهر الحضارة والثقافة ٠‏ والشخص المبدع بحد 
( من وجهة نظر فرويد ) لذة جنسية ( متسامية :رفيعة: 
مترفة ) أثناء انغماره في عمله الفني أو العلمسي وف 
جوانب الحياة الأختر ٠‏ ولولا التسامي ا تقدم المجتمع 
بنظر فرويد عن حالته الاولى اللبدائية في الماضفي 
السحيق + 

4 : المساجسية (الجنسية) ممواطعه1/05 (امنكاوة) 

اشتق فرودد هذا الاسم من اسم شخصيةنمساوية ‏ 
معروفة بكتابات الروايات هي شخصية : ليوبولد 
ساجر ماسوج ( مجدسههي ) الذي كان بحد متعة 
سا نكولوجية ( جنسية المحتوى كما يقول فرويد ) من 
]1 


'ايقاع الألم الجسدي أو السايكولوجي على تفسه 
5 ناحيته هو أو من ناخية الآخرين ٠‏ معنى هذا ان 
المساجسية ( شأنها شأن النرجسية ) تنطوي فيجوهرها 
السا نكو لوجي الفرويدي - على معاناة أو تحمل 
ألم .يحصل بفعل الشعور المرافق له أو الناجم عنه 
بلذة جنسية ٠‏ غير آنْ المساحسية هذه تختلف عن 
النرجسية في كيفية تعبيرها عن تقسها لكو نها ‏ بعكس 
السادية ‏ تؤدي الى الشعور باللذة الجنسسية عن 
طريق قيام الشخص ذاته بإيذاء تفسه جديا أو 
سايكولوجيا بدلا من ابذاء الآخرين ٠‏ 
ه : عقدة اودب : #اعامم00 ونام زل06 
تنش لدى الطفل الذكر بنظر فرويد مند اك 
السنة الثائية من عمره ( وتقابلها لدى البنت عقدة 
الكترا : ٠)‏ وهى تعبر عن تفسها 
على هيئة نزعة فطرية غريزية مكبوتة ‏ تجعل الطفل 
الذكر سيل نحو أمه ميلا جنسياً وبسعى الى الالتصاق 
11 


بها ٠‏ ولكنه في الوقت هسه يشعر أن باه 
مستاثر. بوالدته ( جنسيا ) وهو الأقوى في الاسرة : 
فيهابه من جهة ويحلق عليه من جهة أخرى ٠‏ ويصبح 
ف حالة صراع سا نكو لوجي مكبوث وعنيف : فأبوه 
يرعاه ويحسيه ويلبي بللباته وبداعبه ولكنه في الوقت 
ييه حزية عن المستم' رالقسس )نا نائة سروه ينه 
يودي بنظر فرودد الى نشوء عقفدة أودرب ) التي ان 
انها مر اكطورة روناقة فقي ماده آنا رقنيت 
ان أحد ملوك البوتان الاقديئ فل آناه واسار 
بأمه بعده وتزوجها بعد أن بلغت عنده عقدة اودب 
أعلى درجات عنفها ) ٠‏ وعقدة اوديب التي بدأ 
أوارها بالتأجج بين السنتين الرابعة والخامسة من عمر . 
الطفل هي بنظر فرويد أساس الانحرافات الجدسية 
والسلوكية عند النضج وذلك لان ما سميه فرويد : 
الرغات الاودسية : وهطؤاللا 5م0601 

نيقى كامنة في اللاشعور ولكنها جامحة : عنيفة ٠‏ 


يل 


ومن هذه الزاوية فهي أساس متين من أسس تكسوين 
الشخصية وقد تؤدي في كثير من الاحيان الى الشذوذ 
الجنسي ( بما في ذلك الانصال جسساآ بالممارم 
ولاهنا51 2 كالامهات والبنات والاخوات ) 

والى السلوك العدواني والطيش 
ولا بد من التنبيه وي هق ٠‏ 
باستخدام مصطلحات خاصة تعيثر برأبه عن العناصسر 
الثلاثة التى تتكون منها شخصية الفرد : وهى ‏ حسب 
الترجمة العربية الشائعة وغير المقبولة لغويا بنظرنا : 
« الأنا  »‏ ووع و «الهى  »‏ 2214 والذات 
العليا 0 2مملاة ا أسماوها على وظائفها 
السابكولوجية : « الأنا » : الشعور »ء و « الهى » 
اللاشعور ٠‏ والذات العليا ( الذات المتسامية سن 
فرويد الاقدم والاكثر انتشاراً ) : وهي أساس تقدم 
الحضارة لان المشاعر والغرائز المكبوتة في « الهى » 
الجنسية المحتوى في الاصل تعبتر عن تنسها فيمجالات 
ل 


خديد: تؤدي الى تقدم الحضارة في محال العلم والفن 
وفى المجالات الأخر ٠‏ غير ان الذات العليا لا تقفي 
عن يتووالات الهي أو اللاشعور بالتعبير الاكثر شيوعاً 
إل كعا بحخد عنم بجني أفوق سور وسح 
الفرص للظهور هيئات منحرفة متعددة تصبيح أساس 
تكوين الشخصية ٠‏ 


30-6 

بدأ اهتمام فرويد بدراسة الاحلام منذ عام مم١‏ 
عندما أخذ يحلل أحلامه الخاصة وأحلام الكثيرين 
( والكثيرات ) من مرضاه + وتقر ذلك بعد تلوره 
في كتابه الذي ترجمة عنوانه ( تفسير الاحلام » 
5 ]0 لو ناماع مععام| ملم عام هوه9١‏ : 
والاحلام بنظر فرويد ‏ ف ضوء معطياته النظرية التي 
ذكرناها ‏ تكشف عن العمليات العقلية اللاشعورية: 
أو هي بتعبيره ( مفاتيح » أو « الطريق المؤدي » الى 


1١16©. 


اللاشعور ٠‏ وهذا يستلزم قيام المجلل النفسي بتحليل 
الحلم الى عناصره الاولية وحل رموزه المستعصية ٠‏ 
للحلم ‏ بنظر فرويد ‏ خصائص أربع متر ابطة 
متداخلة ومشادلة الاثر هي : 
رو كر 5 4 «مناهةمولمه0 
بمعنى : ان محتوبات الحلم تكون موجزة (مختصرة): 
كلل جين ره عدار هن حافك ورعالات مد افة 
الابعاد في الزمان والمكان ٠‏ و« الاستبدال »© : 
4 3:3 سعنى حلول بعض الاشياء 
أو الحالات محل بعض آخر بعيد عنها في الزمان 
والمكان ومن ناحية .الخصائمص ٠‏ وهذا أمر غامض 
بالنسبة لصاحب الحلم ولغير المختص بمذهب التحليل 
النفسبي بنظر فرويد ٠‏ و« الرمزية » : بمعنى ال 
محتويات الحلم لا تعبثر عن تفسها شكل صريح » 
ومكشوف بل_يشكل رمزي مقنع لكونها جنسية 


المحتوى في الاصل ولتجوز على الرقيب في هذهالحالة 
1١6١‏ 


مع م اتقاليد ع 0 ابنأ و والتعدل أو اتتقيح 
( الاضاني ) « الثانوي » صوزعاناة ١ ١‏ /586000017 
لا شعورنا الحالم الي محتوبأات حلمه وذلك شحر نف 
الحلم آو دس ( اقحام ) عناصر غير موجودة فيه : 
161 0م1016 
وللاحلام ‏ بنظر فرويد ‏ وظيفة تعو ضيه 
تعخفات من صعوبات الحياة اليومية المعمتادة الصعبسة 
الاحتمال ٠‏ وهذا ادعني 00 آخريٍ ان 00000 5 
الاولى الحنسية الحورنة قُِ الامل - ورا لام 
الجامحة المرافقة » يتوق داكما وحن | وهو متديعون 
عاطفيا بأناط كثيرة من الضراع الذي لا يسكن حله في 
محرىق الحاة البومية المعتادة ) الين التعيير عن نفسه 
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سايكولوجيا ٠‏ وهذا كله ظهر بجلاء في الخصائص 
الاربعة ( الدوافم ) التي يكشف عنها عالم التحليل 
النفسني عند تفسيره الحلم : ( الفاءات الاربع ) 
بالتعبير المحازي عند فرويد ‏ التي تبداً بها 
المصطلحات التي تعبكر باللفة الاتكليزية عن تلك 
الدوافم :( بين الواقع المر ومخزونات اللاشعور) 


الصراع ؛طموناع : الهمروب من الواقع 
امن و ومألممع : الاشباع ) العاطفي ) 
و مم نمممع : الفسق : الفحور : 


الزنى : حتى في المحارم ٠‏ ومن هذه الزاوية فان الحلم 
وجي نظرهم « حلا”ل المشاكل » وعامل الاستقرار 
السايكو لوجي و « سمام الامان » وآداة ( الهروب 4 
من الواقع القاسي : مؤؤقت واتفعالياً ٠‏ 


ذل 


ا 

بدأ فرويد كما ذكرنا حياته المهنية طبيباً يعالج 
المصايين باضطرابات عصبية ( ناجمه بنظره عن عقد 
نفسية جنسية المحتوى في الاصل ) وذلك بأسلوب 
« التحليل التفببي » الممبني على مبداآ :(تداعي الافكار» 
الشائع في علم فشي عند ]ولحل القون لامي نوه ١‏ 
على ذلك : كان فرويد يسممح للمريض (الذكر والاثى) 
الذي يجلس على كرسي وثير ومريح في عيادة فرويند 
الطبية المريحة الهادئة وسترسل في التحدث عن نفسه 
وعن كل شيء يخطر بباله وسوح بجميع خفاياه 
.السايكو لوجية بحرية تامة » وفرويد منصت له يكل 
جوارخه ولا بقاطعه أبدا إلا” حين يتلكأ أو يتوقف أو ٠‏ 
.يترد ( يتعثر ) ٠‏ وذلك لان أماكن التردد هذه هي 
بنظلر فرويد ز مفاتيح » اللاشعور » وهي الغاية التي 
سعى اليها فرويد من جسيع هذه الاحراءات : وهذا 


ل 


دون تسرب محتوبات اللاشعور المستهجنة والسخيفة 
أيضآ الىعالم الواقع ٠‏ وهذا الاسلوب هو الذي يوصل 
فرويد الى الكشف عن النزعات الجنسية المكبوتة ٠‏ 
وبحصل شيء مشابه لما ذكرناه في الاحلام بنظر 
فرويد ٠‏ فالاحلام ‏ عنده - نزعات جنسية مكبوتة 
تتخذ الرموز واجهة لها للتسرب ( متنكرة : مقتتعة ) 
ل الشعور تفادياً للاصطدام بتقاليد المجتمع 5 أي ان 
اطلام جاتنا كوالوبسية مقتكرة توت عبتن 
ميول جنسية لا قعورية مكبوتة تعود جذورها الى 
« عقدة اودس » التي مر بنا ذكرها ٠‏ ومن هذا 
المنطلق سمى فرويد نظريته في تفسير طبيعة الاحلام 
« النظرية الجنسية »6 5مرمعم2 #أه برممهط1 2و5 همل 
وفرودد ‏ في تنفسيره الحسي للاحلام ب سللئلد 
الى جملة افتراضاتمر ينا ذكرها : فحواها : انالاحلام 
في عن قات قن ححفقة فى الناة الوااقدة(مكيوية) 
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لعأ معنا :ولام وان مصيدرها 
الاساسي هو الدوافع أو المشاعر الجنسية المكبوتة منذ 
عهد الطفولة المبكرة بفعل تزمت المجتمع في موقفه ازاء 
تعبيرها عن نقسها بشكل صريح ٠‏ والاحلام عنده ذات 
طبيعة رمزية عتامطسلاة : استعارية : محازية 
00169016 وان سداآ الرمزية هذا في تفسير 
طبيعة الاحلام ‏ هو بنظر فرويد قانون عام شامل 
يستبعد حدوث حلم غير جنسي المحتوى بعد التحليل 
الدقيق أو حلم تافه أو سخيف ( غير معقول ) : 
شريطة أن يحلله المتخصص بالتحليل النفسبي الذي 
يفهم ( لغة » الحلم ( لغة اللاشعور ) : وهي رطانة 
بالنسبة لغير المتخصصين بالتحليل النفسي + 
ولا بد من التنبيه هنا الى أن « رمزية » محتويات 
الاحلام ابتدعها فرويد تفسه وافترض صحتها دون 
أن رهن على ذلك : واعتبرها مسلتما بها ؛ دون وحه 
حق » ودون ححيج تعززها ٠‏ يضاف الى ذلك ان فرودد 
كما ٠‏ 


ينتقي من الظواهر التي ترد في الحلم الذواهر التي 
تلائمه وتنسجم مع منهجه العام ويتشبث بها بشكل 
متكلس لا يقبل عنده الشك أو الحدل : وهذا واضح 
في كون فرويد يعتبر كل ما يراه النائم في الحالم 
« رمزاً 6 عن الحياة الجنسية ٠‏ فاذا رأى أحدهم ف 
الحلم مثلا « عصا ») فان فرويد فسرها على انها رمز 
عن العضو التناسلي عند الذكر ٠‏ واذا رأى « غرفة » 
فسّرها على انها ترمز الى العضو الجنسي عند المرآة 
وما بجري هذا المجرى وهو كثير جداً في الحياة 
اليومية المعتادة مما ليس له ارتباط مباشر أو غير 
ماهر هالص العنتية بصورة عانة و أعفياء القذ كير 
أو التأئيث: بصورة خاصة ٠‏ ومن الجهة الثانية : فان 
فرويد يفترض. الشعور بلذة جنسية مثلا عندما يضع 
المرء .بده في جيبه : لان اليد تشير الى عضو التذكير 
والحيب الى عضو التأنيث » وان هذه الحالة بنظره 
هي على نسق عملية الجماع الجسي ولكنها ( رمزاً »© 


/و6 | 


عنها ٠‏ ويصدق الثيء على عملية التدخين وما يجري 
مجراها وهو كثير ٠‏ ( وعلى عملية امتصاص الرضيع 
دي آمه كما ذكرنا ) ٠‏ 

لأشك ف أن أأهية التاهية الجسية ف حيناة 
الانسان ( منذ عهد المراهقة ) قضية لا ينكرها أحد 
ولا يتنازع فيها اثنان أو « ,بتنازع فيها كبشان » 
بالتعبير الأدبي الطريف ٠‏ ولكن التزمت في جعل هذه 
الناحية الاساس الوحيد الذي نستمد منه حياة الانسان 
( الهائلة و والتعدد ) والتعسف أو التنمطع 5 
تفسير ذلك في مجرى 5-00 وحودد 
منذ مراحل الطفولة الاولى ‏ ل الدي المحنا 
اليه وجعله أيضا أساس عملية النمو عند الانساد 
بين المهد واللحد : وأيضا أساس تفسير التاريخ ونشوء 
الحضارة والعلم والفن وما بجري هذا المجرى: نقول 
ان ذلك كله أمسر بتغذر التسليم بصحته وليس .له 
كر انها عنس طن بالثالية الشعا رار جه 
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. والتاريخية على حد سواء ء فالمثساعر الجنسية 
( المكبوتة والصريحة ) هي دون شك مشاعر مفعسة 
بالحيوية والزهو ٠‏ غير انها جزء ( يسير جدا : بنظرتا ) 
من مشاعر ثرة تنتظم جميع مظاهر الحياة الشسعورية 
واللاشعورية التي تعبّر عن تفسها في الواقع وفي 
الاحلام على حد سواء ٠‏ ومن هذه الزاوية فازمحتوى 
الاحلام يعر دون شك عن الحياة الجنسسية 
وعن الجوانب الأخر غير الجنسية ٠‏ كما أن تعبير 
٠‏ الاحلام عن النزعات الجنسية لا ,شترط دائمآ وآبدا . 
آن تأخذ شكلا رمزيا (فرويديا) متعسفا كما لاحظنا ٠‏ 

فهناك أحلام ( تتعذر الاحاطة بها ) لا تمت الى الناحية 
لدي من ريق أو هد مفحلة اق الامل يد كنا 
١‏ رأينا ‏ من متابع كثيرة التنوع والمقدار » منجوااب 
الحياة اليومية المألوفة التي لا تقع تحت حصر ٠‏ 

وعندي أنالذيذكرته (وهومألوفوواضح)لم يكن 
خافيآً علىفرويد ‏ العالم السانكو لوجيالفذ  ٠‏ فهل 
ظ ظ ا 165 


لطبيمة الحياة في فَيْنَا عندما كانت حاضرة الامبراطوربة 
النمساوية ‏ الهتكارية آثر في ذلك بطريقة لا 
شعورية 1 وهل لانماط المرضى ‏ من السسيدات 
بصورة خاصة ب الدين عا لجهم فرويد أثر آخر في 
ذلك ؟ وهل للغلاقات الجنسية المترذية بين والده 
الكبير السسن والضعيف البنية وبين والدته الشسابة 
الحميلة أثر ثالث ؟ ظ 

تلك استفسارات تستلزم دراسة ميدانية لم يقم 
بها أحد احد الآن ‏ على ما تعلم  ٠‏ 

من المعلومان العلم يتطلب ان ينطلق الباحث من 

الحقائق ( الموضوعية المسلم. بصحتها ) للتوصل الى 
استنباطات (. آراء : نظريات ) موضوعية مسستمدة 
منها ٠‏ لكن فرويد ‏ كما رأينا وكما هو 5507 
سلك طريقّا. آخر في تفسير الاحلام ( وف منطلقاته 
النظرية العامة ) : فقد اتيم مبدا خاصا به ابتدعه هو 
نفسه وسام عد رد ؛ ييرهسن على ذلك ؛ 
3 


واعتمره صالحا في كل زمان ومكان ٠‏ وانتقى ما لا 
:تعارض معه من حالات سابكو لوحنة شاذة : نادرة : 
اعتبرها أيضا حقائق مسلما بصحتها ٠‏ ولا ندري كيف 
جاز تفسير « القلم » أو < العصا » مثلا في الحلم 
على انها ( ترمز » لعضو التناسل عند الذكر دائما 
وآيذا ؟ وتفسير « الغرفة » أو « الحفرة » على انها 
« نرمز » الى عضو التأنيث التناسلى ؟ أو ان ميل 
” لضعم قحو اندع ويل ده كاماد الكلين مدان 
ثديها بأنه نابع في الاصل من ميول جنسية فطرية وانه 
يودي الى حدوث متعة أو لذة جنسية ؟ ويدو أن 
محاولة تلسس وجود رايطة ( غير موجودة بالفعل ) بين 
تلك الظواهر المتباعدة قد الجآ فرويه الى افتراض 
« لغة الرموز » في الاحلاء : وهى لغة رطانة لا بفهمها 
إلا” هو حسي افتراضه 5 وين اللعة الثانية : فاننا 
نجد كثيرا من الاحلام الجنسية المحتوى تعبثكر عن 
نفسها بشكل صريبح غير مقنشّع أو متنكر أو «رمزي»٠‏ 
ل 


والخلاصة : وكمن موطن الغضف“ق طرئة 
فرويد في تفسير طبيمة الاحلام في افتراضاته 
السايكو لوجية النظرية التى لخصناها في بدابة هذا 
الجانب من جوائب البحث + 


الثا : تفسير يافلوف طبيعة النوم والاحسلام 
'نظرية أو علم المنعكسات الشسرطية 


50006 


صرف بافلوف ددا ( الطبيب الروسي 
( قبل ثورة اكتوبر 19107 ) والسوفيتي بعد ذلك 
أكثر من (50) عاما بعد اكماله دراسته الحامعية سنة 
وبجلم ا حتى وخاته عام ةا ٠‏ وقد خصص الستواة 
الخمسة عشرة الاولى من حياته العلمية للبحث المختبري 
والنظشسري في موضوع 2 التنظيم العصبي للدورة 
الدموية 6 * أي دور الحهاز العصيى المركزي ف تنظيم 


ع9 


بك 


عدلية دوران الدم وكزين السنوات العنية عقرة 
الثانية للبحث النظري والمختبري في موضوع «التنظيم 
العصبي لعملية الهضم »© : أي دور الجهاز العصبي 
الركزي في تنظيم عملية الهضم ٠‏ وبالنظر للآراء 
العلسية الصائية والرائدة الاصيلة في هذا الباب فقد 
نال بافلوب جائزة نويل في الفساحة عام ١90.‏ .. 
وصرف السنين الخمس والثلاثين من جياته العلمية 
لدراسة « النشاط العصبي الاعلى » : الحياة العقلية 
( بالتعبير الفلسفي ) عند الانسان والحيوانات الراقية 
القربة منه في سلم التطور البايولوجي. ( الكلاب ‏ 
والقردة ) ٠‏ وقد هيآت له هذه الدراسة الغنلية ( 
المرصة العلمية المؤانية والفريدة للكشف عن دور 
الدماغ بالذات في نشوء وتطور العمليات العقلية عند 
الانسان ( التفكير : التذكر : الخيال : الانتباه ) من 
جهة واماطة اللثام عن قوانين عمل الدماغ في حالتي 
الصحة والمرض وأثناء اليقظة والنوم والاحلام ٠‏ 
٠ ٠‏ الى 


لقد اتخذ بافلوف ل في جميع آبخائه ‏ تقطة 
انطلاقه النطرية من المداً الذي سمأه : مره بارعلا 
الذي يعتير الحهاز العصم سبي المركزي أداة فمسلحية 
ات دناميكية من الناحيتين 000 
والفساجية من جهة ويعتير الجسم الحىي ‏ 
ستلكه سج ره ار اي 
كبا واحدا متماسكاً من جهة ثانية ويعتبر الجسم 
الحى المشار اليه بارتباطاته المياشسرة وغير المباشسرة 
اليئة للناشية كياة واحدا متباتكا دتاميكا أضاء 
والانسان من هذه الزاوية كائن حي ( بايولوجي 
واجشاعن :نما ) مثنانتك متكائل البناه:الداخلى ومن ' 
ناحية علاقاته بالبيئة الطبيعية والاجتماعية ٠‏ وأداة 
تماسكه هذه في الحالتين الداخلية والخارخية هي 
الجهاز العصبي المركزي ٠‏ 

وقد توصل ف ضوء دراساته الميدائية والمختيرية 
( بأسلوب النعكسات الشرطية ) وف ضوء نظرية أو 


لمحن 


علم المنعكسات الشرطية0*) الى آرائه في عمليتيالإثارة 
والكف المخيتين وف انساط الجهاز العصبي المركزي وفي 
المنظومتين الاشاريتين الحسية واللغوية وفي تفسير 
طبيعة النوم والاحلاه”؟) 1 ْ 

يقترن باسم بافلوف كسا ذكرنا علم المتعتكسات 
الشرطية وأسلوب دراسة « النشاط العصبى الاعلى » 
( النشاط العقلي : وظائف الدماغ ) بطر كه سينا 
الشرطية ٠‏ وقد برهن بافلوف منذ بداية هذا القرن 
على انْ الدماغ هو عضو العملبات العقلية وكشف 
أيضا عن قوانين عمل الدماغ وخصائصه العامة آثناء 
القظة والنوم والاحلام وعن العلاقة بين المنظومتين 
الاشاريتين اللغوية والحسية آثناء اليقظة والنوم وعن 
دور المنظومة الاشارية الحسية في نشوء الاحلام وفي 
لخصائصها الفساحية وعن طليعة العلامات 0 


والادوات وامه) :فاصمعمم نماكم 
المادية والسايكو لوجية : اللغة والرموز » واثرها 
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في تقدم الحضارة وفي نشوء العمليات العقلية عند 
القرد ودورها 5 الاحلام ٠‏ ومن هذه الزاوية فان مأ 
يسميه بافلوف. ( الرموز السايكولوجية » ( التي 
تظهر ف الاحلام وف محرى الحياة الميومية المعتادة 
أثناء اليقظة ) تختلف عنده في طبيعتها وني وظيفتها 
اختلافاً جذرياً نوعياً وحاسيا عما هى عند فروبند 
بالشكل الذي تحدثنا عنه ٠‏ فالادوات السايكو لوجية 
بنظر يافلوف هي « وسائل » اجتماعية ب تاريخية 
ثقافية نشت في مجرى حياة الانسان عبر تاريخضه 
الطويل ٠‏ ْ 


سم لالد 
ننتشر عماية الكف عند بداية النوم أول ها 'تنتشر 
. كسا يقول بافلوف ‏ في القسم الامامي الاعلى من 


المخ ) الذي كو القسم الاعلى من الدماغ ) المسؤول 
عن عسلية التفكير المحرد والذي تقم فيه أيضا المراكز 


لفحل 


المخية اللغوية: وتتألف منها بنظره : المنظومة الاشارية 
الثانة 03 16/98هلاة و6ناأ0صضوزة 6 هم 
الى هى مستقر الافكار المجردة والمدركات العقلية 
5م06 التى يحتفظ بها ١‏ الح غلى فيه رفود 
ومعادلات رياضية 17 بحري مجراها ٠‏ ولا تظهيرم في 
الاحلام إلا" نادراً لكون عملية الكف المخية تعترئ هذه 
الاقسام من المخ في بداية تسوثها.( نشوء النوم: الذي 
ره عل كت اتتشرت في جميع أرحاء الجسم ) 
باستثناء < نقاط الحراسة » التي مرت الاشارة اليها ف 
التصل السابقءثم تنثشر عملية الكف بعد ذلك وعلى 
أساسه في جميع أرجاء المخ وني الاقسام الدماغية 
الواقعة تحته ‏ »“م:/مءطناة و 5 أرحاء الجسم 
الاخرى ٠.‏ وهذة الاقسام الدماغية هي المسؤولة عن 
الاحلام ٠‏ وهذا هو الذي يفسر لنا اتتفاء وجود افكار 
مجردة وكلمات في الحلم من جية وظهور محتويات 
“العا عاق اغنة سؤر لحينة! سر رام بان نوي 


0 


ومتعارضة غربة عن المآلوف ( ومقبولة أثناء الحلم ) 
وذلك لفقدان الجاب المخى المسؤول عن النقد 
والشحيض لكون عصسلية الكف اجتاحته كما ذكرنا ٠‏ 


لقد برهن بافلوف مختبريا ومن الناحية النظرية 
على أن عمليتي الاثارة والكف المخيتين يصبغان جميع 
وجوه حياتنا العامة أثناء اليقظة ٠وان‏ تفاعلهما المستمر 
وارتباطاتهما غير القابلة للمزل من التاحية العملية 
وبخاصة أثناء اللقظة ب وآثارهسا المتبادلة السلية 
والابحابية وتبادلهما المواقع. بصورة عددمة الاتقطاع 
وبالسرعة المطلوبة والسهولة اللازمة وحسب مستلزمات 
الظروف »كل ذلك هو الاساس الفساحى المتين 
والوحيد للمحافظة على الحياة فيان ذؤم مكرما 
كما برهن بافلوف أيضا مختبريا ومن الناحية النظرية 
على ان عمليتي الاثارة والكف المخيتين يخضع نشساطهما 
( الذي أشرنا الى خصائصه العامة ) لقانونين فساحيين 


يلحلا 


هما : قانون الاتنشار والتركيز : 
2 0 2020 فصضه ص2001:011 أن ينظ ع1 
وفحواه ان احدى الممليتين المخيتين المشار اليهسا 
( الاثارة والكف ) عندما تبدأ بالظهور في منطقة مخية 
معينة فانها تنتشر الى المناطق المخية المجاورة ثم تعود 
فتتركز في تقطة معينة ٠‏ أما القانون الثانى فهو قانون 
الاستثارة المتادلة : ولاناعبهما (امعمممامءة”) امناكباالة 
وفحؤاه : انه عندما تحدث احدى العمليتين المخيتين 
في منطقة مخية معينة فان الاخرى تحدث حتما بالمقابل 
في مناطق المج الأختر ٠‏ 

كما برهن بافلوف أيضا أن عمليتي الاثارة والكف 
'تتصفان بالقوة أو الضعف وبالتوازن أو الدبناميكية: 
وان هذه الخصائص تختلف باختلاف الافراد ٠‏ فقد 
3 عند بعضهم عسليتا الاثارة والكف تويتان ٠وقد‏ 
تكو نان ضعيفتين عند بعض آخر ٠‏ اوتكون الوداهيية 
2 ف الاخرى عند بعش ثالث ٠‏ وقد ماد دان 
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الو اقم سنهو له و بيسر "#ححييتن مستازمات الفروفه 
الييئية ال مخيطة عند بعض ٠‏ وقد لذ تحصل ذلك 5 
تصعوبة عند: بعض آخر ٠‏ ومن هذه الزاوبسة احيلتت 
النأس في انساط أجهزتهم العصبية المركزية ٠‏ كسا 
اختلف النأس أيضا في أنساط اجهزتهم العصميةالمر كزية 
من ناحية العلاقة بين المنظومتين الاشاريتين الاولى 
والثانة « 

لقد ألقت نظرية بافلوف في تفسير طبيعة النوم 
الضوء العلمى لاول صمسرة قُْ التاربخ على ابيز سس 
الظواهر « العامضة » < الخارقة » التى استعصى حلها 
على الباحثين ردحأ طويلا من الزمن وبخاصة ما بسسى 
2 التنوسم المغداطيسى ( وظاهرة 7 التخشب «“ أو 


« التساوت » الذي سدو على. كثير من الحيوانات 


000 


لا سيما الثعالب ) عندما يداهمها خطر محدق 
لا يسكن الهروب منه ولا التغلب عليه ٠‏ 

فالتنوم « المفناطيسي © بنظر بافلوف عملية كف 
) نوم موحى به ( 65 5100065160 
تصاحها حالة اثارة ( بقظة ) جزئية في بعض مناطق 
المخ سميها بافلوق « نقطة الاتصال » 0 
بين المنو”م ( بكسر الواو المشددة ) والمنو>م ( بفتح 
الواو المشددة ) : على نسق « نقطة الحرامسة » التي 
ذكرناها في الفصل الاول : مع هذا الفرق بينهما: 
« نقطة الحراسة » بأمكانها أن تستحيب للمنيبهات 
لحني بو الككادنية اناه عون :ان متظفة الاتسمال 
لا'تستجيب إلا” للكلمات الصادرة عن المنو”م ( بكسر 
الواو المشددة ) وحده ٠‏ وبما ان منطقة الاتصال هي 
. المنطقة الوحيدة الموجودة في حالة اثارة ( يقظة ) فان 
المنو”م ( بتشديد الواو المكسورة ) ستطيع أن يوحي 
| للمنوتم ( بتشديد الوار المفتوخة ) التصديق بكثير من 
ظ امن 


الاوهام و السخافات التي لا يقبلها أثناء اليقظة وذلك 
قبل عي بلع الح فق هده د الحالة + كنا جيلة أرقا 
برى الاشياء على غير حقيقتها وفي مجال السسمم 
والتذوق: والشب”*) 

أما حالة « التماوت » فتحصل عند الحيوان عندما 
يداهمه خطر محدق مفاجىء لا قبل له بصبه أو 
التخلص منه بالهروب فيبقى في حالة استلقاء ( عملية 
كف ) لا تغري الخصم بالهجوم عليه ٠‏ والاسساس 
الفسلحى في هذه الحالة هو ان عملية الكف التىبدأت 
في أول الامر بالمناطق المخية الحركية قد اتتشسرت الى 
جميع أرجاء الجسم واستمرت كذلك حتتى زوال الخطر 
بعد ساعات عديدة ٠‏ 

5-00 

وخلاصة ما ذكرناه بصدد تفسير طبيعة النوم 

والالعلام وخسنائمن الدفاع التى .وضع أسسنها بأفلووق 


فنا 


لور بعد وفاته ف ضوء منجزات 0 الأعصاب 
الحدثة هي : 1ش 


ان النوم ( الذئي هو في الاصل الفساجي عملية 
السابق على انه عملية فسلجية واحدة متواصلة 
تسبقها ( وتعقبها ) حالة اليقظة بل هو بخلاف 
ذلك - عملية فساحية دورية : متقطعة » ذات مراحل 
متعاقبة مختلفة الطول تحصل بصورة دورية أربع أو. 
خمس مرات في الليلة الواحدة أثناء النوم الطبيعي 
المعتاد : 0 تلك 0 هي 0 ال 


5 0 التامة 56 العبيق ٠‏ وفي هذه 
المرحلة تبقى خصائص الحسم العامة وخصائص 
الدماغ بوره ؛ خاصة كما كانت أثناء اليقفة. 
موعت الأشياين” رقاو قتزات القدة 
المحيطة تصبح باهتة ضعيفة الاثر ٠‏ وهذه المرحلة خلو ‏ 


ازفل 


من الاحلام : لاا كما ظن بافلوف ف زمانه ٠‏ ومن هذه 
الزاوية فان ما يحصل في الدماغ أثناءها من أقكار 
وذكريات أو انطباعات تشبه الاحلام ‏ أنما هو يعد 
التحليل الدقيق استمرار لما كان يجري في الدماغ 
أثناء اليقظة ٠‏ وبيما ان الدماغ يصبح آثناء مرحلة 
النوم الخفيف هذه وكذلك أعضاء الحس لا سيما 
البصر في حالة استراحة نسبية بفعل الاستلقاء على 
الفراش وبفعل الابتعاد عن المنبهات البيئية وعن مشاكل 
. الحياة المعتادة وصخبها فانه يكون في وضع يمكنه من 
التوصل الى حل بعض المشاكل التي واجهته ]: 
اليقظة وفي محال تخصصه مثلا ٠‏ ش 
أما المرحلة الثانية من النوم فهي التي ,يطلق علماء 
الاعصاب المعاصرون على النوم أثناءها أسم, « نوم 
حركة العين غير السرعة » ٠‏ 2 زلا ع هلح 
للحليقت 0 علا لامها ملز 
دول قن متردفة فى اوسن الوه سند رةه 


المذا 


ع 


.المرحلة تحصل تبدلات كبيرة وكثيرة 5 جسم النانم 
بصورة عامة وفي دماغه وأعضاء الحس بصورة خاصة» 
ذكرنا أبرزها في الفصل الاول » ونوم هذه المرحلة 
يكون خلواً من الاحلام إلا” في حالات نادرة أشسر نا 
اليها + وقد أثتت ذلك تحرسسياً مخشرات النوم م 
والاحلام المنتشرة في الدول المتقدمة وبخاصة في 


الولادات المتحدة 
وأما 3 الثالثة » مرحلة نوم 2 حركة العين 
السر ابعة 504 أمع رمع باولا عبك5 عتمهكآ / ع م8 


مرحلة الاحلام ‏ فهي التي .نتصف الجسم آثناءها 
على وجه العنسوم ونتصف الدماغ وأعضاء الحس. 
لا سيما البصر بمزايا. خاصة ذكرناها في الفصل 
الاول ‏ تدل على اتصاف الدماغ بالذات بالنشاط , 
والحيوية باستثناء المراكز المخية المسؤولة عن الجهاز 
الحركي والعضلات ٠‏ وبالنسبة لنشاط الدماغ في هذه 
المرحلة المرتيطة. يحدوث الاحلام: فقد ثبت لعلساء 

نفل 


الاعصاب المعاصرين بعد وفاة بافلوف بفترة ليست 
بالقصيرة ‏ ف ضوء دراساتهم النظرية والميدانية في 
مختبرات النوم ذات الاجهزة التكنولوجية المتقدمة ان 
الدماغ ينشط نشاطاً ملحوظاً ‏ غير مألوف ولا 
متوقم . كما لو كان صاحبه في حالة يقظة تامة آثناء 
البحث عن حل ملائم لمسألة علمية أعياه حلها أثناء 
اليقظة أو غير علمية أعرض عن مواصلة حلها كأنه 
« أجل » - عن غير قصد ‏ استتئناف البحث عن 
الحل الى هذه المرحلة » لكي يستيقظ بعدها ويدون 
الحل مع تعديلات بسيطة كما لاحظنا في حالة مندلييف 
وككولي وبدتكاريه وكوس ٠‏ 

والدماغ في هذه الحالة .بحث وستقصي وسحص 
ويوازن بين حلول كثيرة محتملة ترد الى ذهنه ويتلاشى 
بعضها ويعود بعض آخر ويعاد النظر فيه من جديد » 
وقد نوضك و كارن علسدة الكالة وها قي 00 
وهذا كله يوفر للدماغ فرصة نادرة للتركيز فيموضوع 
8 ظ 


( 


معين لفترة علويلة نسبيا دون مزعجات أو اتعراف ينه 
لاتثفاء ذلك كله آثناء النوم ..كما ان ذلك البحث 
يستثين مشاعر ايجابية تعبتر عن الرغبة في مواصلة 
العمل 'وعن العزم والمثابرة للتوصل الى الحل الصحيح٠‏ 
وهذا أيضا يطلق العنان للخيال ٠‏ 
يجنح بعض المعنيين بدراسة عملية النوم والاحلام 
من الناحية التطورية الى آن هذه المرحلة بالذات» النى 
يطلقون عليها اسم 3 مرحلة النوم المتناقض » 
اوهنكدهوهروط يحنحون الى افتراض انها نشأت 
تأريخيا في محجرى عملية النشوء والارتقاء آثناء الصراع 
من أجل البقاء وبقاء الاصلح وذلك نجعل الانسان 
بالذات يواصل العمل الذهنى آثناءها' ‏ عند الضرورة 
القصوى ‏ ولا يستسلم للخذلان امام-الصعوبات أو 
ند مواصلة الجهد الذهنى عندما بعييه التوصل الى 
الحل آثناء اليقظة ٠‏ ولهذا (التناقضي) من أوجه النوم 
فوائمد بايولوجية أخر كثيرة تتعلق بالمحافظة على 
ظ ل 


الصحة الجسمية والعقا 
عمل ايجابي مثمر ٠‏ 
وف اختتام هذا الجاب من جوانب الموضوع 
لا بد من الاشارة هنا الى اكتشاف علماء الاعصاب 
بعد وفاة بافلوف مناطق مخية ينفرد بها الانسان 
أطلقو! عليها اسم « المناطق المخية الثلائية » : 
2065 1هوعنا 00 لماع 1 
مسئوولة عن نمط العمل الذهني الذي سارسه الدماغ 
أثناء اليقظة وني النوم المصحوب بالاحلام ٠‏ هذه 
المناطق المخية الثلائية هي التي تميز مخ الانسان 
تمبيز؟ نوعيآ جذرية وحاسمآ عن مخ سائر الحيوانات 
الراقية القريبة منه في سلم التطور البابواوجي وهي 
التي تجهمز مخ الانسسان بخصائصه 3( الانسانية » 
د الاجتماعية » المتميزة ٠‏ وتسمى أيضا مناطق « مفترق 
الطرق »6 “وهمهم6 ووه0” بمعنى أنها تقسع ف 
الحدود الفاصلة بين الفصين المخيين الجبهيين 


وذلك بتنشيط الدماغ في 


لاا . 


5 مم8 والفصين المخبين الصدغيين 
٠.8‏ اوأواروم والفصين المخين الجدارين 2 
١0668:‏ نهم مم1 والفصين المخبين القذاليين 
0665 اواأماءء0 0 هي حدود ذات أهمية 
كبيرة ف حياة الانسان العقلية ٠‏ ش 
وتنقسم المناطق المخية الثلاثية قسمين من حيث 
يؤقها في الع ومن الأسة وطائتها الساركولوجية. .+ 
هذان القسمان هما : المناطق المخية الثلائية الجبهية 
5 أوعناءه© امومع التي تقع في القسم 
الامامي الاعلى من الم ووظيفتها التعامل مع الامسور 
المحردة وتكوين انطباعات ذهنية مجردة والتعبير عنها 
تعبيراً مجرداً بالرموز والكلمات والمعادلات الرداضية» 
ولا علاقة لها بالاحلام » أما القسم الآخر من المنااطق 
المخة الثلاثية فهو : المناطق المخية الثلاثية الحسية 
5 0000© لرموومع5 التي تقم في القسم 
الخافي الاعلى من المخ وعلى جانبيه الايمن والايسره ' 
اح 


ووظيفتها التعامل مع الاثنياء المحسوسة وتكوين 
انطباعات حسية غنها والتعبير عن هذه الانطباعات 
تعبيرا حسيآ بالرسم أو النحت أو الموسيقى » وهي 
المستوولة عن الاحلام : المناطق الحسية الثلائية البصريه 
التي تقع في القسم الخلفي الاعلى من المخ هي المسؤولة 
عن الاحلام غند ذوي البضر السسليم ٠.‏ في حين أن 
: المناطق المخية الحسية الثلاثية التي تقع على جانبي المخ 
المسئوولة عن السمع والشم واللمس ‏ هي المسؤولة 
عن الاحلام لدى فاقدي اليصر ٠ه‏ 1 1 


«ثرأ ' 


امم الراجع 1 
باللغة العربية 
: الدكتور وري جعدر : طبيعة الإنسان في صو 
فساجة بافلوف/جزءان/٠1910/‏ 19374 
: الدكتور نوري جعفر : الفكر : طبيعته وتطو ره / 


واوا 

: الدكتور وري جعفر : الجهاز العصبي الم ركزي / 
بريه ١‏ 

: الدكتور نوري جعفر : الاصالة في العلم والفن/ 
فك 


: ابن سيرين : منتخب الكلام في تفسير الأجلام. 
بولاق/ 1١84‏ 

: اين النايلسي : تعطير الانام في تعبير المنام 
مطبعة الاستقامة/ 1824 
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باللغة الانكليزية . 


0 ,ماله ,ل .8 بلوأوتهه0 : 
0 ,بكارملا بولا ,لإووأوطعيزو5 0# وألممماءبرممع 
1 .4 ,لإع[1أثانا 
من ,00017 ا ,قمهون8 6ه 201 .5 :لنوع : 
.1250 


الول ,726208 07 ومتامغأهبميعاهما عط1 .5 ,لنوع : 
.35 الإنواطنا صمعل1/40 عاء0لا 

© 168 01 11050زل5 5105000 عط .5 نو : 
,19048 ,5ا0// انوأومامطرعلاوم 

ا أت 01605 00 مده بااناوة© م0 .5 ,لناع © : 
.58 ,مم0" ,كاعول/ا يبرعلا 

1160151 لأه8 مره لإاألاأأمع© .ل وكمل : 
.5 ,له0لطنه8 

,256116188 6001105613 005 ومفإناأاء6 1 .1.2 ,باوالاوط : 
:328 ,قنعلةؤناطنظ أمعصوأامممعاما كاملا بيعلح 
وأعه"! ,الامعوول/! ,عكاءملالا 0عأعه1ه5 ٠.2.‏ ,لاوالاوط : 
1855 ,ووناهل وصتطةأاطيمط 95 ا ش 

0 07ضه 11و( اممتطاممنوه81 ,روأالله ,عار 20506 : 
6 ,أ الام ,مولمه ٠‏ ,بوه اوراعيروم 


14 


الهوائش : 


بولا ,موللا مط كه وماصرم0 هط؟ .8.8 بتتمرطمة (1) 
77 .م ,ا .ءاهلا ,1430 تعقطليه5 ارول . 
علما بأن حادثة الاغتيال كانت المناسبة 000015100 
( العامل المباشر ) لحدوث الحرب لان عواملها الاساسية 2 
كانت تكمن في صراع المصالح الامبريالية بين المانية 
وخلفائها من جهة وبين انكلتره وفرنسة وحلفائهما سن 
جهة ثانية لاعادة تقسيم العالم الى مناطق.. نفوذ. صسسب 
مواقم تلك الدول الامبريالية الناجمة عن تطورهما غير 
المتكافىء السياسمسي والاقتصادي والعسكري بالشكل 
المعرو ف ٠‏ 
؟ 5 الاشارة هنا الى قضية « الامزجة » الثمائعة1 نذاك. 
والمستمدة في الاصل التاريخي من نظرية بقراط 
(610 /الام قءم) الطبيب. اليوناني المعروف: الذي 
ْ أعتبر أمزجة الناس ( أنماط سلوكهم ( والامراض 
التي تعتريهم بأنها راجعة في الاصسل الى اختلاف 
المقادير التي تمتزج فيها أخصلاط الجسم فيتغلب ( 
بعضها على بعض ٠‏ اذا تغلب الدم ( الذي يفرزه 
القلب بنظر يقراط ) على الاخلاط الثلاثة الأخضر 
شا المزاج الدموي : 178أ0ا5009 ٠‏ واذا تغلبت 
كمية البلغم. ( الذي يفرزه الدماغ بنظر نقراظ ) 
ش يذل 


تكون المزاج لكين يِ أو 5 عتاممووادم 
.واذا تغلبت الصفراء التي .يفرزها الكبد كما يقول 
قراط نشماأ المزاج الصفراوي عأمعامط؟ 
. وعندما يتغلب السائل” "الاسود الذي بفرزه الطحال 
كما يقول بقراط نشأ المسزاج السوداوي : 
ع0 ولكل خصائصه » قفصاحب 
ش البلغمي : هادىء ومتوازن السلوك ٠‏ وذو النمط 
السوداوي ضعيف متخاذل ٠‏ والصفراوي طائشس 
5 مندقع 5 ْ 1 
؟ ع كل ذلك أشار اليه فرويد في كتابه الوق 
.1948 ,هوك م0600 ا لزانت أ6أنامنا رإمتتاماناه: الثم 
| 00 نشسر بعد 0 ٠‏ | 
1 ةا الانسان 7 ضوء 0 بافلوفب/ 191/١‏ 
8 0 أمثلة كثيرة من هذأ القبيل في كتابنا : اللغة 
ع راجم كتنابنا : الفكر “سطسحعتةه ولو / ا ١‏ 


22 كن 25201 هث .5 ,لنمعة8 
.1948 ,طارومهولك 


1/5 


النوم : طبيعته وعوامل خدوثه 
الفصل الثاني 
الاحلام : طبيعتها وعوامل حدوكها 
أولا : ملاحظات تمهيدية عامة 
“ثانيا : الاحلام في التراث 
أ : نظرية ابن سيرين 
رأي ابن النابلسي 

ثاثا : ظرية فرويد 
رابا : ظرية بافلوف. 
ما بعد بافلوف 

أهي المراجم ا 


1 أله 2 .. 
6 
1 
لام ' 
4 
نشن 
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0 في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


الشؤون الثقافية العامة 
وزارة الثقافة والإعزام 


